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مسد لطبت المشاني 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم علئ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
وبصدد: 

فهذه هي الطبعة الثانية لكتاب «مواعظ الإمام 
الحسن البصري». وهو العدد الأول من سلسلة 
«معالم في التربية والدعوة». 

هذه السلسلة التي لاقت والحمد لله قبولاً 
واستحساناً من القرّاء الكرامء فهي تذكّر بالسلف 
الصالح من هذه الأمة» فتضع بين الأيدي نبذة عن 
حياتهم» وبعضاً من الأقوال التي تبين مكانتهم. . ثم 
تعرض نصائحهم وتوجيهاتهم. 

علئ أن بعضهم يرئ في المواعظ ‏ بشكل عام - 
أنها تدعو إلى الانسحاب من الحياة» وإلئ ترك العمل 
والبعد عن الدنياء والدخول في حال من الزهد 


الأعجميء في وقت أحوج ما نكون فيه إلئ العمل 
المتواصل وبناء الحياة» حتل نحتل المكانة اللائقة بنا 
في هذا المجتمع الأممي. 

وأكبر الظن أن أصحاب هذا المسلك لم يدرسوا 
كتب هذا الفن» ولم يستوعبوا ما جاء فيهاء وظنوا أن 
«الموعظة» لا تكون «موعظة» إلا إذا كانت ذماً للدنياء 
ودعوة إل تركهاء وهذا خطأ في الفهم وبعدٌ عن 

وقد وفع هذا الخطأ من بعض التابعين الذين 
عاصروا الصحابة وي . 

قنال: أحق اتهيرة: طلبت حاجة إلولى عمر فى 
خلافته» فانتهيت إليل المدينة ليلأ» فغدوت عليه» وقد 
أعقطيت قطن ولبانا “قاعيت فى اليا تصقر ها 
فتركيّها لا تسوئ شيئاء وإلم جنبه رجل أبيض الشعرء 
أبيض الثياب. فقال لما فرغتٌ: 

كل قولك كان مقارباء إلا وقوعك فى الدنياء 
وهل تدري ما الدنيا؟ إن الدنيا فيها بلاغنا إلئ 
الآخرة» وفيها أعمالنا التي نجزئ بها في الآخرة. 
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قال: فأخذ في الدنيا رجل هو أعلم بها مني» 
فقلت: يا أمير المؤمنين» من هذا الرجل الذي إلى 
جنبك؟ 


لقا مناه امن ال 0 

وهكذا يصحح هذا الخطأ الخطير. 

إن هذه السلسلة ‏ وكثير من كتب الرقائق مثلها - 
تتناول كل شؤون الحياة فتحث الكسال عل العمل» 
وتدعو المنغمسين في المعاصي إلى التوبة» والمنكبين 
أجل الآخرة. 

وهي تدعو إلئ التوازن في كل شؤون الحياةء 
وإلول الحفاظ علل الوقت» وإلئ تصحيح المفاهيم التى 

إننا لا ننكر أن قسماً كبيراً منها ينصب في أمر 
الآخرة» وذلك ناتج عن الفهم الصحيح لغاية الوجود 


)2000 «مواعظ الصحابة» ص 27572175 نشره المكتب الإسلامي» 


بيروت . 


الإنساني الذي سجله القرآن الدريم بقوله : #وابْمَغ 
تاكللكت أكَهُ ألدَارَ الجر ولا تش نصِبَكَ 0 


إن الآية الكريمة تلفت النظر إلل ضرورة العمل 
المتوازن فيعمل الإنسان للدنيا بقدر مقامه فيها ويعمل 
للآخرة بقدر مقامه فيها. وهذا أيضاً يفسّر لنا كثرة 
المواعظ المتعلقة بالآخرة. 
يدخل تحت قوله يلد : (الدين النصيحة). 

وحاجة الأمة إل هذا اللون من الكتب» لا يقل 
بحال من الأحوال عن حاجتها إل كتب الفقه 


«افتح كتاب توحيدء وكتاب فقه.. فإنك لا تجد 
فيهما أي إشارة لقضية القلب وعلومه» فكتب التوحيد 
تعصم العقل من الخطأ في باب العقائد» وكتب الفقه 
تعصم العمل من الخطأء ولكن لا تجد في هذه الكتب 
أي تفصيل في باب القلب والنفس والشعور.. ولا 


4 


تعثر فيها عل بحث عن أدب الحياة والتعامل. .)270 
وقال الشيخ محمد الغزالي السقا كُلنه: 
«الدين الحق: عقل سليم» وضمير حى ») أما 
الثروة الطائلة من النظريات» والفقر المدقع في 
المشاعر الثبيلة» والاتجاهات الكريئة كليين اندينا 
ولا 
والسؤال الذي نريد الإجابة عليه: 
ع كشن فق هذا الدد + 
3 كيف نربي في القلوب الإحساس بجلال الله 
والخشوع لعظمته؟ 
-- كيف نجعل اليقين ينزل من السطح ليشتبك 
بالأعماق؟ 
النفوس على الرقة» ويصمي السرائر من 


كاوها 0 


)١(‏ كتاب «جولات فى الفقهين الكبير والأكبر» ص8١1ء‏ دار 
الأرقمء عمان. 
زه6 كتاب «ركائز الإيمان» ص؟ 23٠١‏ دار الاعتصام. 
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وهكذا يلتقيى الشيخان علئ طرح هذه المشكلة. 
التي جعلت بعض المسلمين في خواء روحي بعيدا عن 
الإسلام الذي جاء في الكتاب والسئة. 

ويذهب الشيخ الغزالي ليلقي الأضواء علئ 
أسباب المشكلة فيقول: 

«إن علماءنا الأوائل كانوا يجمعون بين سعة 
العلم» وصدق الصلة بالله» والأجيال التي استمعت 
لقم كانت تيد عنون الامزين ما . 
نضارة القلب المتجه إل الله . 

2 وإشراق الفقه الذي يضىء الطريق إليه. 

فهم علماء ومربون في وفت واحد. .). 

وإذا كان الشيخ كله يسجل هذه الملاحظة 
ويشيد بهاء فإنه في الوجه المقايل يسجل عتبه عليهم: 
أنهم لم يسجلوا هذا المسلك في كتبهم فيقول: 

«.. إن هذا الجانب المهم من الثقافة الإسلامية 
اللازمة لم يلق العناية المستحقة لدى جمهرة الفقهاء 
والمتكلمين. 

إن فقهاءنا الذين كتبوا المجلدات فى غسل 


١ 


الأطراف ما كان يعيبهم أن يتناولوا هذا الجانب وأن 

وإن المتكلمين الذين عقدوا الفصول الخطيرة في 
الشؤون الإلهية المغيبة» ما كان يعيبهم أن يحببوا 
الناس فى الله. . 


من بحوثهم العميقة في الذات والصفات. .)"''. 


وغيرهما ممن سجل مثل هذه الملاحظات يمررون 
وجود هذه المشكلة التي ينبغي السعي لحلها. . ولعل 
الغزالي يضع بين أيدينا واحداً من الحلول عندما قال: 

«وإنى أعترف بأنى حسنت صلتى بالله كثيراً عليل 
أثر كلمات قرأتها ل« الغزالي» و«ابن الجوزي» و«ابن 
تيمية» و«ابن القيم» و«ابن عطاء الله السكندري» مع ما 
دزا أولثاة حميعا من تفاوك ف المشوب«واتكلاك 
النظرة . .96" . 


2000 «ركائز الإيمان» ص؟١١٠1.‏ 
© المرجع قبله» ص7 .٠١‏ 
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والذي توصل إليه الشيخ الغزاليء» كان الإمام 
ابن الجوزي قد قرره بوضوح كامل» وعرج عل ما 
قاله الشيخ سعيد حوى وعرضه بمجللاء ووضوح فقَال: 

#رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد 
يكفي في صلاح القلبء إلا أن يمزج بالرقائق والنظر 

وما أخبرتك بهذا إلا بعد معالجة وذوق. 
الحديث» همة أحدهم فى الحديث العالى» وتكثير 

وجمهور الفقهاء في علوم الجدل وما يغلب به 
١‏ لخصم . 

وكيك يرق القلتفن هذه الأعناء؟) 

وقد كان جماعة منا لسلف يقصدون العبد 
الصالح» للنظر إل سمته وهديهء لا لاقتباس علمه. 
وذلك أن ثمرة علمه: هديه وسمته». 
أسبابهاء أطلعنا علل جهده ومساهمته فى حلها فقال: 
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اوقد جمعت لكل واحد من مشاهير الأخيار 
كتاباً فيه أخباره وآدابه» فجمعت كتاباً في أخبار 
الحسن» وكتاباً 5 از «سفيان الثوري» إماعت بن 
أدهم» 0 الحافي» ايد بن حنبل» و«معروف» 
وغيرهم من العلماء والزهادء والله الموفق"''. 


المواعظ في النفوس علئ ما بينهما من فاصل زمني . 
تحرج من معدنهاء هذا المعدن الذي هو الرجل 
المسلم الصالح الذي التزم بالكتاب والسئة» وعمل 
بما علمء وكانت موعظته وتضيحته غملاً بقوله ككلله: 
(الدين النصيحة). . إنه لا بد لمثل هذه الكلمة أن 
تؤتي ثمارها. 

وإني إذ أضع هذه السلسلة بين الأيدي» فإنما 
أضع خلاصة تجارب حياة» وتطبيقات عِلْمِ لأئمة 
أعلام» طبقت شهرتهم الآفاق» وعرفوا بالفضل 
)1١(‏ «صيد الخاطر» ص١٠25‏ طبعة دار كاتب وكتاب» 

بيروت . 


نذا 


وصدق النصح لهذه الأمة في حياتهم» وبما تركوه بعد 
مماتهم . 

الله - سبحانه ‏ المرجو أن ينفعنا بما نسمعء 
وأن نعمل به ليكون حجة لنا لا حجة علينا. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


غرة صفر 5476اه 
1” آذار لم 
طح أ مالساي 


1١5 


مقس تالطب الأول 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم على سيدنا محمد المبعورث رحمة للعالمين» 
وعليل آله وصحبه أجمعين. وََكد: 

ما زالت الكلمة الطيبة وسيلة من الوسائل الفعالة 
فى اتقويتع "شلوك الناين بوإرقنادهم إلتين الطريق 
المستقيم» ورب كلمة سمعها مذنب أو مقصر فكانت 
سبباً في تغيير طريقه وتحويل اتجاهه... فكان لها 
ثمرات يانعة. 

ولهذا المعنئ كان العالم امتداداً لمعنل النبوة في 
الخلق. وبيهذا المعنئ كان العلماء ورثة الأنبياء. فهم 
قادة الأمة علئ طريق الحق. وبسلوكهم ومواعظهم 
تكون المعالم علئ الطريق. . 
ناصية الكلمةء فكانت طوع لسانهم يغذيها الفكر 


١6ه‎ 


الثاقب والإيمان المتدفق» مع صدق في اللهجةء 
وتطبيق للقول.. الإمام الحسن البصريء رحمه الله 
تعالل . 

فقد كان واحداً من العلماء العاملين» والزهاد 
الورعين» وقد آتاه الله الحكمة حتئ قيل فى وصف 
كلامه: أنه يشبه كلام الأنبياءء ا كلديية 
بسمت الصحابة وَ.. فكتب الله له القبول في 
القلوب. 

ولقد شملت مواعظه وأقواله شتيل ميادين الحياةء 
موججهة إلى الحقء» باعثة علئ الخير مرغبة فيه» منفرة 
من الشرّء نافذة إلى حقائق الأشياءء لأنها مرَّت عَبْرَ 
ميدان التطبيق في الحياة» ولم تكن مجرد كلام منمق 
صاغه الفكر بعيدا عن الواقع» فكان جميل الرواء فاقد 
الحياة. 

كانت الموعظة عند الحسن خلاصة تجربة اشترك 
فيها الإيمان والعمل» ولذلك جاءت صادقة معبرة» 
فهي وصفة طبيب حاذق مجرب» يصفها عن علم 
ودراية» ولذا جاءت نافعة مؤثرة. 

فقد نفع الله بمواعظه كثيراً من الناس. . فكانت 
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الكلمة الطيبة التي ضربها الله مثلاًء #أصَلْها تت 
مها فى الكسسا © ثزق أََكُهَا عُلّ عن بإذن 
8 

رَيَهَا» [إبراهيم] . 

وعلئ الرغم من قيمة هذه المواعظ وسعة أثرهاء 
فإنها ظلت متناثرة فى كتب الرقائق والأدب» فكان 
الوصول إليها يحتاج إلى الجهد والوقت. 
قريبة المتناول» فعسيئل أن تصل كلمة منها إليل أذن 
واعية فيكون فيها الهداية والخير. 

وقد وضعت لكل موعظة أو حكمة عنواناً يشير 
إلى بعض ما فيها تيسيرأ علئ القارئ» ولم أقصد إلى 
ترتيب الموضوعات,ء. ذلك أن التلوين يبعث فى القارئ 
الهمة ويبعده عن الملل . 

وإن كان من شيء أتمناه لنفسي ولإخواني من 
المسلمينء» فهو أن ينفعنا الله يما نقرأء وأن يكون 
ذلك دافعاً إل العمل» وألَا يكون مجرد قراءة تقوم 
بها الحجة علينا . 

هذاء وأسأل الله أن يجعل هذا العمل وجميع 

1١ا/‎ 


أعمالنا خالصة لهء إنه نعم المسؤول. وصلىئ الله علئ 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 
غرة المحرم 414١ه‏ 
ل ه/ 1517م 
مسا أَالِيَانَ 
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رق السك يذاه 


الحسة نز ننار ويقال لايق ؟*الحسن دده 
أبي الحسن - أيؤ سعيد البضرئ): .ولد لسن نينتا من 
0 عله ونه (سنة ١"'ه)‏ فق أبوين ججلبَا إلا 


النجار» فتزوج امرأة من بنى سلمة» فساق أبى وأمى 
فى مهرهاء فأعتقتنا السلمية. 


وفي رواية أن أباه كان مولى لزيد بن ثابت 


الأنصاري» ون أمه كانت مولاة لأم سلمةء» ردخ 
النبي كله . 
ومهما يكن من أمرء فإن والذئ الحسن كانا 


)ع0( هي كورة بين البصرة وواسط. 
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وكانت أمه تخدم أم سلمةء فكانت ترسلها في 
الحاجة» فتشغل عن ابنها الصغيرء فكانت أم سلمة 
تشاغله بثدييهاء فيدران عليه» يرصع منهماء فكانوا 
يرون أن تلك الحكمة والعلوم التي أوقها السو 
من بركة تلك الرضاعة. 

نشا الحسن إذة: فى المديتة: والتقئ 
بالصحابة وسمع منهم. 

كان كُلَنْةُ وسيما جميلاء حت كان ذلك علامة 
مميزة له» فقد قال الشعبي لرجل يريد قدوم البصرة: 
إذا نظرت إلئ رجل أجمل أهل البصرة وأهيبهم فهو 
الحسن» فأقرئه مني السلام. 

وكان من الشجعان الموصوفينء. وكان 
المهلب بن أبي صفرة إذا قاتل المشركين يقدمه. 

حال محم بن سكت كان الخسن كه اها 
غالما» رفيغاء فقيها: ثقة: حجةء ناموتاء عابدا» 
ناسكاء كثير العلمء فصيحاًء جميلاً. 


وكان خطيباً فصيحاًء بل هو من أفصح الناس”") 


077/4 هذه الترجمة ملخصة من: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
وما بعدها» و«البداية» 22> وما بعدها.‎ 
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علمه ووعظه: 

كان كله المقدم في علمهء حتئ أطلق عليه 
لقت وفيض التصيرة». 

نفك كان اثقريا *:مجدنا» ففسر ا د وأثوالة كردة 
فى كتب الفقه والتفسيرء وكذلك مروياته من الأحاديث 
منثورة فى كتب الحديث. 

وقد كان وافلا متمكنا له تأثيره عليل القلوب» 
ما جعل له القبول فى القلوب. 

وقد تحدث مالك بن دينارء» عن الذين كان لهم 
الأثر في القلوب فقال: «بلئ واللهء لقد رأيناهم: 
الحسن» وسعيد بن جبير » وأشباههم. الرجل منهم 
يحبي الله بكلامه الفئام”'' من الناس)”"' . 

وقال الأعمش: ما زال الحسن البصري» يعي 


)١(‏ الفئام: الجماعة من الناس. 
(؟) «حلية الأولياء» ؟/ 59". 
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الحكمة حتىل نطق بهاء وكان إذا ذكر عند أبى جعفرء 
محمد بن على بن الحسين - الباقر ‏ قال: «ذاك الذي 
يشبه كلامه كلام الأنبياء»”"' . 
وقال الغزالي: «كان الحسن البصري أشبه الناس 
كلاماً بكلام الأنبياء» وأقربهم هدياً من الصحابة»9' . 
ومن الكلمات الدقيقة الصادقة فى تصويرها 
للحسن في وعظه. ما قال مطر الوراق في ذلك : «لما 


ظهر الحسن جاء كأنما كان فى الآخرة» فهو يخبر عما 
١ 0000‏ 
لل 


سلوكه وزهده 

قال أبو بردة بن أبى موسئل الأشعري : «ما رأنت 
أحدا أكية بأصحات محند كه 71 

وقال خالد بن صفوان: لما لقيت مسلمة بن 
عبد الملك بالحيرة» قال: يا خالدء أخبرنى عن حسن 


.086 /5 و«سير أعلام النبلاء»‎ 2١41/7 «حلية الأولياء»‎ )١( 
لالا.‎ /١ (؟) «إحياء علوم الدين»‎ 
«سير أعلام النبلاء» 5/ *الاه.‎ )'9( 
«سير أعلام النبلاء» 5/ 'الاه.‎ )5( 


يف 


أهل البصرة. قلت: أصلح الله الأميرء أخبرك عنه 
بعلم» أنا جاره إلئ جنبه» وجليسه في مجلسهء وأعلم 
من قبلي به: 

«أشبه الناس سريرة بعلانية» وأشبه قولاً بفعل» 
إن قعد علئ أمر قام بهء وإن قام علئ أمر قعد عليهء 
وإن أَمَرَ بأمر كان أعمل الناس بهء وإن نهل عن شىء 
الناس محتاجين إليه) . 

قال: حسبك يا خالدء كيف يضلٌ قوم هذا 
ار 

وكان الحسن دائم الأحزان». فقد غلب عليه ذكر 
الآخرة» ولكنَّ هذا لم يوصله إلئ السلوك الأعجمي 
الذي بدأ يتفش فى زمنه. 

فقد كان معتدلاً فى طعامهء قال أبو هلال: 
«قلما دخلنا علئ الحسن؛ إلا وقد رأينا قدراً يفوح منه 
ريح طيبة)”" . 


.١57//7 «حلية الأولياء»‎ )١( 
.085/5 (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 


يفا 


بل كان له عناية بالفاكهة» وهى من النوافل فى 
أمر الطعام» قال قتادة: «دخلنا عل الحسن وهو نائمء 
وعند اه سلةء فجذبناهاء فإذا فيها خبز وفاكهة» 
فجعلنا نأكل» فانتبه فرآناء فسرّه فتبسم وهو يقرأ: أو 
صَدِيقِضُ4”'' [الثور: .]3١‏ 

كفا كان يتانقا فى ملبسة: قال يوسن “كان 
الحسن يلبس فى الشتاء قَبَاءٌ حبرة» وطيلمانا كردياً ) 
وعمامة سوداء» وفى الصيف إزار كتان» وَقفيضاً وبرداً 


0000 


والذئ يبدو أنه كان يلبسن :ما تيسر له وقد سئل 


وهذا لا يعني إقراره لبعض النساك في ذهابهم 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» 5/ل/الاه. 


(00)1) «سير أعلام النبلاء» 4/ 0/ا0. 
(5:) «الحسن البصري» لابن الجوزي /الا. 


>32: 


إلئ قصد الخشونة في اللباس» بل كان ينكر عليهمء 
فقد ذكر عنده الذين يلبسون الصوف. فقال: ما لهم؟ 
تفاقدوا”'"... أكتوا الكبْرَ في قلوبهه”". . 

وأما أثاث بيته فكان متواضعا. قال مطر 
الوراق: دخلنا علئ الحسن نعوده» فما كان في البيت 
شيءء لا فراش ولا بساط ولا وسادة ولا حصير؛ إلا 
رول و 2 

وهذه الصورة تذكرنا بالصورة التي نقلها لنا 
عمر بن الخطاب ونهء عن النبي ولي عندما قال: 

(فدخلت على رسول الله كَل فإذا هو مضطجع 
على رمال حصيرهء ليس بينه وبينه فراش» قد أثر 
الرمال بجنبه»ء متكثئاً علئ وسادة من أدم حشوها 
ليف.. فرفعت بصري في بيته» فوالله ما رأيت في بيته 
اي ١‏ 


)١(‏ هذا دعاء عليهم بأن يفقد بعضهم بعضاً. 

(؟) «عيون الأخبار» 7/7/ا”. 

إفرة أي : سرير نسح من حصير. 

(5) «سير أعلام النبلاء» 687/5. 

(0) متفق عليه (خ١191ه,‏ م .)١41/4‏ وقد تكررت الصورة 
نفسها في فعل عمر ذه . 
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وإذن فقد كان الحسن يفعله هذا متأسياً 
برسول الله عَلِةِ. 

وكان محل إجماع العلماء ‏ في زمنه وما بعده - 
في الثناء عليه» وكانوا يتناقلون أخباره في حياته. 

قال أبو بكر الهذلي: قال لي السفاح: بأي شيء 
بلغ حَسّنَكُم ما بلغ؟ فقلت: جمع القرآن وهو ابن 
لحت مره سح وك لع يحرج ان شور الل عيرها 
حتيل يعرف تأويلهاء وفيما أنلت» ولم يقلب درهماً 
فى تجارة :ولا ول سلطاناء نولا آمر بشيء حت 
يفعله . ولا نهم عن شيء حتين ودعه'"' . 


وفاته: 


الحسن دخل عليه رجال من أصحابه فقالوا له: يا أبا 
سعيد» زودنا منك كلمات تنفعنا بهن . 


قال: إني مزودكم ثلاث كلمات» ثم قوموا عني 
ودعوني ولما توجهت له: ما نهيتم عنه من أمرء 


. «شذرات الذهب» لابن عماد الحنبلي» الا‎ )١( 


"5 


تكونواتمق أترك الناض له :وها مركن را 
فكونوا من أعمل الناس به» واعلموا أن خطاكم 
خطوتان: خطوة لكم وخطوة عليكم'''؛ فانظروا أين 
تغدون وأين تروحون”) 
وقال صالح المري: دخلت علئ الحسن وهو 
فى الموت. وهو يكثر الاسترجاع”": فقال له ابنه: 
أمثلك يسترجع على الدنيا””'؟ قال: يا بنيء ما 
استرجع إلا علئ نفسي التي لم أصب بمثلها قط”* . 


)١(‏ أعطئ الإسلام الوسائل حكم الغايات» فخطوات كل 
إنسان نوعان: فما كان في سبيل الخير كالذهاب إلى 
الصلاة فهو مثاب عليهء وما كان فى سبيل الشر ففيه 
الإثم. 1 

(؟) «حلية الأولياء» ؟165/7. 

(0) هو قول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد جاء فى ذلك قوله 
59 : 
«الَدِنَ إ15 أسَبَتهُم مُِيبَةٌ تلو إن يله وَلنَآ اله تجنون (©) 4 
[البقرة] . 

(:) ظن الابن أن أباه يسترجع بسبب ما فاته من الدنيا بسبب 
الموت. 

(6) «عيون الأخبار» 15737//9. 


يفا 


وكانت وفاة الحسن ونه ليلة الجمعة في أول 
رجب من سنة عشر وماتئة» وقد عاش كما قال ابئه» 
نحواً من ثمان وثمانين سنة. 

وكانت جنازته مشهودة وصلى عليه عقيب صلاة 
الحيية بالضوةة تنه الخلى وار كيرا عله: 

قال حميد الطويل: وحملناه بعد صلاة الجمعة 
ودفناه» فتبع الناس كلهم جنازته واشتغلوا به» فلم تقم 
صلاة العصر بالجامع» ولا أعلم أنها تركت منذ كان 
الإسلام إلا يومئذء لأنهم تبعوا كلهم الجنازة» حتئ 
لم يبق بالمسجد من يصلي العصر”''. 

فرحم الله الحسن وأسكنه فسيح جناته. 


() «سير أعلام النبلاء» 5/ لالمهء «وفيات الأعيان» ؟/ الا. 


34 


محا العلا عن كبس رجاتم 


كان الحسن ككنهِ علماً من أعلام المسلمين في 
شتل ميادين المعرفة.» فكانت حلقته يمر فيها: الحديث 
والفقه. وعلم القرآن واللغة.. وكان رواد حلقته منهم 
من كان يصحبه للحديث» ومنهم من كان يصحبه 
للقرآن والبيان» ومنهم من يصحبه للبلاغة» ومنهم من 
ولكن شهرته ‏ فيما بعد كواعظ زاهد.ء طغت 


علئ كل ما سبق» ومن ثم أصبحت أقواله في هذا 
الميدان» هي المعالم التي 58 بها السائرون في 
هذا الطريق. 


وإذا كان الأمر كذلك». فمن المستحسن أن نقف 
بين يدي أقوالهء نستطلع المحاور التي سلكها في 
وعظهء والأسس التي أكدّ عليها في مواعظه؛ لعل ذلك 
يساعدنا في التصور الذي كان يهدف إليه الحسن كآنه . 
ويمكن إجمال ذلك في الأمور التالية: 


الح 


١‏ التزام الكتاب والسنة: 

كان ذلك في مقدمة ما ألمَّ عليه شب بح اشير 
تينو يول فى هذا القيده : ترج :الهرامرا خلا 
بكتاب الله فعرض عليه نفسه» فإن وافقه حمد ربه.. 
وإن خالفه.. أناب ورجع من قريب». 

ويؤكد علئ التزام السنةء فهي الطريق الوسط 
بعيداً عن الغلو والجفاءء ويرئ أن أهلها هم أقل 
الناس . 

والتزام الكتاب والسنة يتطلب العلمء ولذا فهو 
يقول: «الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء» 


 "‏ المقارنة بين جدلين: 

كثيراً ما كانت مواعظه عن المقارنة بين جيلين: 
الجيل الذي أدركه وهو جيل الصحابة وَقّ,» وجيل 
تابع التابعين الذين أدركوه. 

د ا د 
عليه السلف. حتل يحذو السامع حذوهم. ويسير علىل 
هدي خطاهم . 

فهو يذكر لنا مشاهداته» فيقول مثلاً: 


وو 


«أدركتهم عاملين بكتاب ربهم» متبعين سنة 
نبيهم» ما طوئ أحدهم ثوبا. .». 

ويقول: 

«أدركت من صدر هذه الأمة قوماًء كانوا إذا 
أجنّهم الليل» فقيام علئ أطرافهمء يفترشون 
وجوههم. .2. 

ومكذا يتقل هذه الصؤز المؤكرة الناعفة عد 
العمل 

وقد تستفرّه بعض صرر الواقع» الذي بَعْدَ عن 
الصورة الحقة للإسلام» فيدفعه ذلك إل بيان الفارق 
بين من يخاطبهم وبين من أدركهم فيقول: 

«والله لقد أدركت سبعين بدرياً. . ولو رأيتموهم 
قلتم مجانين» ولو رأوا خياركم لقالوا: ما لهؤلاء من 
خلاق. .2. 


إنه يسعيل جاهداً لإعادة الصورة التى شاهدها فى 
الصحابة إل واقع الحياة. 

ولعل هذه القضية التى كانت تشغل باله» هى 
إحدى عوامل الحزن الذي سيطر علئ حياته كأثه. 


"5 


“* - ذكر الدنيا والآخرة: 

ذكر ا الذتبا والآخرة غعدده كغبز كثبن وهنا 
متلازمتان» فالدنيا دار عمل للآخرة» وهى ميدان 
التنافس فى أعمال الير والخير. والدنيا ا 
والآخرة ان وهو في هذا الميدان يريد بيان ضآلة 
الدنيا بالنسبة للآخرة من حيث مدة العيش فيها. ومن 
حيث نعيم كل منهما.. ثم يخلص إلى أن صرف 
الهمة إلئ الدنيا وإهمال الآخرة. حمق وغرور. 


؛ - قدمة الوقت: 

والحديث عن الدنيا والآخرة يجرنا إلى الحديث 
عن قيمة الوقت» وهذه القضية تأخذ مساحة لا بأس 
بها من مواعظه. فيقول: 

«يا ابن آدمء إنما أنت أيامء فإذا ذهب يوم ذهب 
بعضك) . 

وهكذا ينبه إلئ أمر خطيرء بادٍ للعيان» ولكن 
الناس عنه غافلونء. ويزيد الأمر جلاء عندما يبين - 
بأسلوبه المؤثر ‏ أن الإنسان بعد موته يتمنل أن يعود 
إل الدنيا ولو لساعة واحدة مقابل كل ما تركه لأبنائه 


يض 


من متاع الدنياء ليصلي صلاة في هذه الساعة» أو 
ليسبح تسبيحة» أن ابحية توا 1 


وهكذا ينبه إل قيمة الأوقات الضائعة. 


© الإخلاص في القول والعمل: 

وهذا يقتضى البعد عن النفاق والرياعء والعجب 
بالنفس» كما يقتضي محاسبة النفس ووزن أعمالها. . 
قلما نجد موعظة إلا وفيها طرف من معالجة هذا 
الموضوع الخطير في حياة الإنسان». الذي به يكون 
قبول القول والعمل. 
5 - الذثئب والتوية: 

لا شك بأن المواعظ من غايتها توبة المذنبين. . 
وياب التوية مفتوح»ء وهذا من فضل الله ورحمة 
بعباده. 

ولكن الحسن يدعو إلى الأمر الأَوْلئ فيقول: 
التوبة . .» 


رذن 


وبهذا يحاول بيان الطريق الأسلم والأقرب. 8 


١‏ - الإسراف وفضول الأموال: 

وتآاخن القضية الاقتضاذية جاتنا هق اعتمامةة 
ففضول الأموال ‏ كما يراها ‏ ليست للتنعمء وإنما 
لسد حاجة الآاخرين» فيقول: 

الرحم الله رجلاً كسب طيباًء وأنفق قصداً. وقدم 
فضلاً ليوم فقرهء وججهوا هذه الفضول حيث 
وجهها الله»ء وضعوها حيث أمر..2. 


 /‏ البعد عن السلطان: 
وينصح الحسن بالبعد عن الحكام» فالقرب منهم 
محل للنفاق» وركون ل الظلم. ولذا ينصح بالبعد 


عنهم فيقول : 
ولا تدخل علىل سلطان.» ولو قلتّ: آأمره 
بالمعروف وأنهاه عن المنكر»). 


وينكر علئ الذين يدعون للظلمة فيقول: من 
أرضه . 


قن 


4 محاسية الئفس: 

وهو محور عظيم دارت حوله مواعظ كثيرة 
للحسن كن فهو ينصح ابن آدم أن يشتغل بالنظر 
بعيوب نفسه. . وسوف يكون له في ذلك عمل لا يدع 
له وقتاً للنظر إلئ عيوب الناسء أو الكلام في 
٠‏ - ذكر الموت: 

وهو الأمر الذي لا بد منه لكل إنسان. ومع 
ذلك فإن كثيراً من الناس غافلون عنهء وهم دائما 
بحاجة إلئ من يذكّرهم بهء ولهذا تنوعت كلماته في 
هذا الموضوع وجاءت بأساليب متعددة. . 

تلك هى بعض الخطوط العريضة التى اندرجت 
تحتها مواعظ الحسنء لتنتهي جميعاً إلى غاية واحدة» 
وهي توحيد الله تعالئ ومحيعة. وبهذا تكون السعادة 
المنشودة في الدنيا والآخرة. 


و 


5” 


كابر 


قال تعالول: 
[سورة النحل] 


وقال تعاليل : 
طم وَل لَك لت أنشوم كا ك4 
[سورة النساء] 
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الأسو ة الحسنة 


إن الله تعالئى بعث محمداً كل علئ علم منه: 
اختاره لنفسه وبعثه برسالته» وأنزل عليه كتابه» وكان 
صفوته من خلقه. ورسوله اط عباده . 

ثم وضعه من الدنيا موضعا ينظر إليه أهل 
الأرض» واتاه منة وق 0 ر ثم قال: 6 أن 
2. . مو لك اا من 

فى رسوز ل مه لو أسوة 0 الاحرب: .]3١‏ 
ربه» فأبعدهم الله 0 

صفة عيش النبي 5 


)١(‏ البلغة: ما يتبلغ به من العيشء أي: الشيء القليل. 
(؟) «البيان والتبيين» للجاحظ» 7/7 1737. 


4 


وجههء ويعرفون نسبهء قال: هذا نبىّء هذا 


خياري” 2 خذوا من سنته وسبيله . 

انواشانها كان تعوى علي ال ول 
يراحء ولا يغلق دونه الأبواب» ولا تقوم دونه 
الوية: 

كان يجلس بالأرض» ويوضع طعامه بالأرضء» 
ويلبس الغليظء ويركب الحمار» ويردف حلفه وكان 
يلعق يده””" . 


قال الحسن يصف الصحابة وَين : 
أدركت صدر هذه الأمة وخيارهاء» وطال عمري 
فيهم» فوالله إنهم كانوا فيما أحل الله أزهدّ منكم فيما 
أدركتهم عاملين بكتاب ربهم» متبعين سئنة 
)١(‏ أي: هذا ما اخترته لكم. 
(؟) الجفان: جمع جفنة » وهي: قصعة الطعام . 
زفرة «حلية الأولياء» للأصبهاني» 6 . 
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5١ 5‏ ع 015) 
نبيهم. ما طوئ أحدهم ثوب" '» ولا جعل بينه وبين 
الأرض شيئاً: ولا أمر أهاه بصنع طعام . 

كان أحدهم يدخل منزله» فإذا قُرْبَ إليه شيء 
أكل» وإلا سكت فلا يتكلم في ذلك”''. 


فضول الأموال 
قال الحسن : 
رحم الله ارا كسب يا وأنفق ا وقدم 


وحنهنو هذه الفصول"؟ شيك وحييا الله 
وضعوها حيث أمر الله فإن من كان قبلكم كانوا 
يأخذون من الدنيا بلاغهم» ويؤثرون بالفضل . 

ألا إن هذا الموت قد أضر بالدنيا ففضحهاء فلا 
والله ما وجد ذو لب فيها فرحاًء فإياكم وهذه السبل 
المتفرقة» التي جماعها الضلالة» وميعادها النار. 


)١(‏ أي: ليس له ثوب آخر حت يطويه. 

(؟) «البداية» 9/ الااء أي: أن أمر الطعام لم يكن يشغل 
حيزا من اهتماماتهم. 

() أي: ما زاد عن حاجة الإنسان من كل شيء. 
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أدركت من صدر هذه الأمة قوماء كانوا إذا 
)0١ 2‏ .- اء 5 ا 
أجنهم الليل ' فقيام علئ أطرافهمء يفترشون 
وجوههم» تجري دموعهم علل خدودهمء يناجون 
مولاهم في فكاك رقابهم» إذا عملوا الحسنة سرّتهم. 
وسألوا الله أن يتقبلها منهمء وإذا عملوا سيئة ساءتهم. 
وسألوا الله أن يغفرها لهم. 

يا ابن آدم. إن كان لا يغنيك ما يكفيك» فليس 
هاهنا شىء يغنيك. وإن كان يغنيك ما يكفيك» 
فالقليل من الدنيا يغنيك . 

يا ابن آدمء لا دا دنا من الحق رياء» ولا 
تتركه حياء!") 


صفة أصحاب النبي كَل 
رسول الله عل . 
فيك الحسن» ثم قال: 


)2000 أ سترهم الليل بظلامه . 
(؟) «البيان والتبيين» ”/ 176. 


يت 


تيوك مدهو غخلاعات الحين فقن الما 
والشتيك ”2 والهدى والصدق». وخشونة ملايسهم 
بالاقتصاد» وممشاهم بالتواضع» ومنطقهم بالعمل» 
ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق» وخضوعهم 
بالطاعة لربهم تعالئ» واستقادتهم"' للحق فيما أحبوا 
وكرهواء وإعطاؤهم الحق من أنفسهم. 


ظمئت هواجره”؟'. ونحلت أجسامهم . 


يفرطوا في غضبء. ولم يحيفوا في جورء ولم 
يجاوزوا حكم الله تعالئ في القرآن. 

شغلوا الألسن بالذكر. 
حين استقرضهم» ولم يمنعهم خوفهم في المخلوقين. 
)١(‏ السيماء: العلامة. 
(؟) السمت: هيئة أهل الخير. 


(؟) أي: انقيادهم . 


(4:) هواجرهم: ج هاجرةء وهي نصف النهارء والمراد أنهم 
صاموا فأصابهم الظمأ بسبب ذلك عند شدة الحر. 


وف 


حسنت أخلاقهم. وهانت مؤنتهم» وكفاهم 
. ل 0 
اليسير من دنياهم إلى اخرتهم © . 
النجاة النجاة 
قال الحسن : 
من رأئ يدا عليه فقد رآه غادياً 7 لم 
03 د له. 
النجا النجاء ثم انوخا لوطي علامَ 
تعرجون؟ وقد أَسْرعَ بخياركم» وذهب نبيكم يكل 
3 لزنه : 4 
وأنتم كل يوم ترذلون » العيان العيان 1 
حقيقة العمر 
يا ابن آدمء نهارك ضيفك» فأحسن إليه» فإنك 


."757/١ «حلية الأولياء» ؟/١6٠» و«تهذيب الحلية»‎ )١( 
(؟) أي: الإسراع والعجلة.‎ 

(9) الرذل: هو الرديء من كل شيء. 

(5) «البيان والتبيين» 2177/7 و«تهذيب الحلية» .7787/١‏ 


تك 


إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك» وإن أنت أسأت إليه 
ارتحل بذمّك» وكذلك ليلك”" . 

وقال: 

ابن آدم» طأ الأرض بقدمك. فإنها عما قليل 
قبرك» إنك لم تزل في هدم عمرك» منذ سقطت من 
بطن أمك9'' . 

وقال: 

ابن آدم أصبحت بين مطيتين» لا يعرجان بك - 
خطر الليل والنهار ‏ حتئ تقدم الاخرة»ء فإما إلى 
الجنة» وإما إلى النارء فمن أعظم خطراً منك؟!”". 

وقال: 

ابن آدمء إنما أن أيام , كلما ذهب يومء ذهب 
ع 0 


2.155 /7” «البيان»‎ )١( 

(؟) «الحلية» ؟/ 66١.ء.‏ و«البيان» "/ ”217 و«تهذيب الحلية» 
."/١‏ 

(”) «الحلية» 167/7. 

(:) «الحلية» 2٠15/8/7‏ و«تهذيب الحلية» 794/١‏ 


1: 


الذين 

قال الحسن: 

1 امن آدمء ديتك 7 فإنه هو لحمك 
ودمك» إن يَسَلم لك دينك» يَسْلم لك لحمك ودمك» 
وإن تكن الأخرئ فنعوذ بالله. فإنها نار لا تطفىئ» 
وجرح لا يبرأء وعذاب لا ينفد أبداًء ونفس لا 


م20 
تموت 5 


نضحك ولا ندري لعل الله قد اطلع على بعض 
أعمالنا فقال: لا أقبل منكم شيئا. 

ويحك يا ابن آدمء هل لك بمحارية الله طاقة؟ 
إنه من عصئ الله فقد حاربه. 

والله لقد أدركت سبعين بلدزيا: أكثر لباسهم 
)١(‏ أي: ألزمْ دينك وحافظ عليه. 
(؟) «الحلية» 7/ 2١565‏ و«تهذيب الحلية» 7737/١‏ 


ك5 


الصوفء ولو رأيتموهم قلتم مجانينء ولو رأوا 
خياركم لقالوا: ما لهؤلاء من خلاقء. ولو رأوا 
شراركم لقالوا: ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب. 

ولقة .رايت أقواماء كاقت الدنا اهعون علي 
أحدهم من التراب تحت قلميهء ولقنذ رايت أقواقاً 
يمسي أحدهمء وما يجد عنئله إلا قوتاء فيقول: لا 
أجعل هذا كله في بطني» لأجعلن بعضه لله عز وجل» 
فيتصدق ببعضهء وإن كان هو أحوج ممن يتصدق به 
ل 

وقال: 

شتام كت أفوراتا ماهوا ]اجر الساس 
بالمعروف» وآخذهم بهء وأنهئ الناس عن منكرء 
وأتركهم له. 

ولقد بقينا في أقوام أأمر الناس بالمعروف» 
وأبعدهم منهء وأنهئ الناس عن المنكرء وأوقعهم فيه. 
فكيف الحياة مع هؤلاء؟!”"'. 


.١75 7/7” «الحلية»‎ )١( 
.999/١ و«تهذيب الحلية»‎ 2٠60 /” (؟) «الحلية»‎ 
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وقال: 
كان من كان قبلكم» أرق منكم قلوباً» وأصفق 


ِِ 


ثياباً» وأنتم أرق ثياباًء وأصفق منهم قلوي]”" . 


الغرور بالناس 
قال الحسن : 
رحم الله رجلاً لم يغرّه كثرة ما يرئ من كثرة 
الناس . 


ابنَ آدم» إنك تموت وحدكء وتدخل القبر 
وحدك» وتبعث وحدك. وتحاسب وحدك. وأنت 


المعنِنٌء وإياكَ يراد" . 
مرّ شاب عليه بردة بالحسن» فدعاه وقال: 


معجب بثيابه. كأن القبر قل وارى بدنك» وكأنك قل 


.١ 7١ /9 «البيان»‎ )١( 
.؟"99/1١ و«تهذيب الحلية»‎ 2١665 /” «الحلية»‎ )( 
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لاقيتَ عملك. فداو قلبك» فإن حاجة الله إلى عباده 
صلاح 00 
النفاق 

قال الحسن: 

ما خافه إلا مؤمنء» ولا أمنه إلا منافق”'"'. 

وقيزة اللتعبة إن :قوم يغولون ]14 لأ نييفاك 
النفاق. فقال: 

والله لأن أكون أعلم أني بريء من النفاق» 
أحب إلى من تلاع”" الأرض ذهياً . 

وقال: 

إن من النفاق: اختلاف اللسان والقلب» والسر 
والعلانية» والمدخل والمخرج”*“. 


.79//١ و«تهذيب الحلية»‎ »١65 5/7 «الحلية»‎ )١( 

(؟) «البداية» 777/9 

(5) تلاع: جمع تلعة وهي ما ارتفع من الأرض» ومسيل 
الماء» وما اتسع من فوهة الوادي. والذي في كتاب 
«قوت القلوب» :775/١‏ هلو أني أعلم أني بريء من 
النفاق كان أحب إلى مما طلعت عليه الشمس». 

(8) «إحياء علوم الدويه 7/١‏ . 


1:9 


إن المؤمن قَوّام علىئ نفسه. يحاسب نفسه لله . 
حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق الحساب يوم 
القيامة علئ قوم أخذوا هذا الأمر علئ غير محاسبة. 

إن المؤمن يفجؤه الشيءء يعجبه فيقول: والله 
إني لأشتهيك. وإنك لمن حاجتي» ولكن والله ما من 
وصلة إليك. هيهات حيل بيني وبينك . 
أردت إلئن هذا؟ ما لى ولهذا؟ والله ما لى عذر بهاء 

. م كاعه 2000.7 

إن المؤمنين فوم اوتقهم القرآن”'' وحال بينهم 
وبين هلكتهم . 

إن المؤمن أسيرٌ فى الدنياء يسعئل فى فكاك 
رقبته » لا يأمن شيئاً حتئل يلقئ الله عز وجل» يعلم أنه 


)١(‏ أي: التزموا القرآنء فضبطوا أعمالهم علئ ما فيه. 
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مأخوذ عليه فى ذلك كله”"' . 


النفس اللوامة 
قال الحسن في قوله تعالمل: طاولا أَُيمُ الي 
لام 02 04" [القيامة] . 


قال: لا تلقئ المؤمن و يدت 


إفرف 
نفسة ٠.‏ 


قال الحسن : 


لا يزال العيد بخيرء ما كان له واعظ من نفسه. 


وكانت المتحاشية من ينيف 


)١(‏ «الحلية» ؟/ا6٠2‏ و«البداية» 7”/9/ا7. و«تهذيب 
الحلية» ."5٠/١‏ 

(؟) جاءت في الأصل: (فلا أقسم..). 

(*) «البداية» 0/7/9 7. 

(5) «البداية» 94/ 7لا ؟. 


اه 


عباد الله 
إن لله عزَّ وجل عباداً كمن رأئ أهل الجنة في 
الجنة مخلدينء» وكمن رأئ أهل النار في النار 
مخلدين. قلوبهم محزونة. وشرورهم ماموكة. 
حوائجهم خفيفة» وأنفسهم عفيفة. 
يووا أنأها :فصهارا » 'تعقنه رااحة طويلة: 
أما الليل فمصافة أقدامهم» تسيل دموعهم علئ 
خدودهمء يجأرون إلى ربهم: ربناء ربنا. 
وأما النهار. فحلماء علماء» بررة أتقياء كأنهم 
١0 + 0 20) 5‏ 
١ 5 3 4‏ ًُ 3 5 
بالقوم من مرض» أو: خولطوا » ولقد خالط القوم 
ا 1 004 لض 
من ذِكْرٍ الآخرة أمر عظيم '. 
أهل السنة 
)١(‏ أي: نحيفة أجسامهم. 


(0) أي: فسدت عقولهم. 
(*) «الحلية» 2١6١/7‏ و«تهذيب الحلية» ١//73؟.‏ 


هه 


السنّة ‏ والذي لا إله إلا هو بين الغالى 
والجافى ؛ فاصبروا عليها رحمكم الله . 
فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضئ» 
وهم أقل الناس فيما بقيء الذين لم يذهبوا مع 
الإتراف في إترافهمء ولا مع أهل البدع في بدعهمء 
وصبروا علئ سنتهم حتئى لقوا ربهمء فكذلك 
.- 20000 
كونوا ‏ . 


المسام 
قال الحسن: 
من علامات المسلم: قوة دين» وحزم في 5-85 
وإيمان في يقين» وحكم في علمء وحبس في رفق”"', 
وإعطاء في حق. وقصد في غنىئّ» وتحمل في فاقة. 
وإحسان في قدرة» وطاعة معها نصيحة» وتورع في 
رغبة» وتعفف وصبر في شدة. 


لد ترديه رغبته» ولا يبدره لان ولا يسبقه 


)١(‏ «شرح العقيدة الطحاوية» ص556. 
(69 أي : ضبط للنفس في أناة ولين مع أوامر الله . 
(6) آي نيضيطة لسانه قلا يسيقه بالكلام قيما لا بريل: 


اوذفن 


بصرهء ولا يغلبه فرجهء ولا يميل به هواهء ولا 


يفضحه لسانه. ولا يستخفه حرصه. ولا تقصر به 
ا" 
الإسلام 
قال الحسن : 


الإسلام وما الإسلام؟ السسن والعلانية فيه 

مشتبهة» وأن يُسْلِمَ قلبّك لل ون عشلة متك كل 
ف 
مسلمء وكل دي 0 8 
المؤمن 

قال الحسن : 

المؤمن من يعلم أنَّ ما قال الله عز وجل كما قال. 

والنومن احعتن الناش عملا واشه الناسن 
خوفاء لوأنفق جبلاً من مال ما أمن دون أن 
يعاين”"'ءلا يزداد صلاحاً وبراً وعبادة إلا ازداد فرقاًء 
)١(‏ «البداية» 7/١/9‏ 7. 
() «الحلية» 7/7 »١67‏ و«تهذيب الحلية» .7”7//١‏ 
() أي: يعاين النجاة بعد المرور علئ الصراط. 


6 


والمنافق يقول: سواد الناس كثير» وسيغفر لي» 
ولا بأس علىّ» فينسئع العمل» ويتمنئ عل لاخر 


الحض علئ العمل 

يا ابن آدمء عملّك عملك.». فإنما هو لحمك 
ودمك» فانظر عليل أي حال تلقل عملك. 

إن لأهل التقوئ علامات يعرفون بها: صدق 
الحديث؛» والوفاء بالعهد.ء وصلة الرحمء ورحمة 
الضعفاءء وقلة الفخر والخيلاء» وبذل المعروف» وقلة 
المباهاة للناسء وحسن الخلق» وسعة الخلق. مما 
يقرب إلئ الله عز وجل . 

يا ابن آدم إنك ناظر إلىل عملك يوزن خيره 
وشروف لذ يسنو عرد العقير كا وإن هو صغرهء 
فإنك إذا رات سرّك مكانه» ولا تتحقرق فخ الشر شيناء 
فإنك إذا رأيته ساءك مكانه. 


2585/5 و«سير أعلام النبلاء»‎ .»١67/7 «الحلية»‎ )١( 
.778/١ و«تهذيب الحلية»‎ 
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فرحم الله له كسب طيباً وأتفق قضيدا > وقدم 
فضلاً ليوم فقره وفاقته . 

هيهات 0 ذهبت الدنيا يواتن 0 
تنتظرون؟ المعاينة؟ فكأن 

إنه لا كتاب بعد كتابكمء ولا نبي بعد نبيكم. 

يا ابن آدمء بع دنياك بآخرتك تربحهما 1 
ولا تبيعنَ آخرتك بدنياك فتخسرهما ع 


وصدّقه العمل 
قال الحسن : 


ليس الإيمان بالتحلي. ولا بالتمني» ولكن ما 
وقر في الصدرء» وصدقته الأعمال7؟'. 


)١(‏ لعل المقصود حالتى الرخاء والشدة» وفى «البيان 
والتبيين» 17/8 : بحاليها . ١‏ 

(؟) الذي فى «البيان والتبيين»: تسوفون. 

فر «الحلية» 3 :»؛ و«تهذيب الحلية» 7597/١‏ 

(4:) «شرح العقيدة الطحاوية» ص77”7”5» و«البيان والتبيين» ”*/ .١55‏ 


كه 


ميدان المنافسة 

يا ابن آدم» إذا رأيت الناس في خير فنافسهم 
فيه. وإذا رأيتهم في هلكة فذرهم وما انخحتاروا 

قد رأينا أقواماً آثروا عاجلتهم علئ عاقبتهم؛ 
فذلوا وهلكوا وافتضحوا. 

يا ابن آدم» إنما الحكم حكمان: فمن حكم 
بحكم الله فإمام عادل» ومن حكم بغير حكم الله 

إنما الناس ثلا نه : مؤمن »2 وكافر» ومنافق. 

فأما المؤمن» فعاملٌ اللَّهَ بطاعته. 

وأما الكافرء فقد أذله اللَهُ كما قد رأيتم. 

وأما المنافق» فهاهنا معنا فى الحَبجر والطرق 
والأسواق» نعوذ بالله» والله ما عرفوا ربهم» اعتبروا 
إنكارهم ربهم بأعمالهم الخبيثة. 

وإن المؤمن» لا يصبح إلا عفاقفا: وإن كان 


لاه 


فتحبتاء: لا يصيلخة إلا-ذلةء ولا عمسن إلا خاتماء 


بين ذنب قد مضئ لا يدري ماذا يصنع الله تعالئ 


وبين أجل قد بقي لا يدري ما يصيب فيه من 
الهلكات. 

إن المؤمنين شهود الله فى الأرض» يعرضون 
أعمال بني آدم عل كتاب الله» فمن وافق كتاب الله 
حمذ الله عليه» وما خالف كتاب الله» عرفوا أنه 
مخالف لكتاب الله» وعرفوا بالقرآن ضلالة من ضل 
د ال 30 , 

وقال: 

من نافسك فى دينك فنافسه. ومن نافسك فى 
دنياك» فألقها في نحره'" . 


وقال: 


."1٠/١ «الحلية» ”7//ا16اء و«تهذيب الحلية»‎ )١( 
.7١ا//7” «إحياء علوم الدين»‎ )( 


مه 


إذا وات الناس يتنافسون في الدنياء فنافسهم 


في الآخرة» فإنها تذهب دنياهم» وتبقئ الآخرة""'. 


الاشتغال بعيوب النفس 

لا يستحق أحد حقيقة الإيمان حتيل لا يعيب 
الناس بعيب هو فيه. ولا يأمر بإصلاح عيوبهم حتئ 
يبدأ بإصلاح ذلك من نفسهء فإنه إذا فعل ذلك؛ لم 
يصلح عيباً إلا وجد في نفسه عيبا آخرء ينبغي له أن 
يصلحه. فإذا فعل ذلك». شغل بخاصة نفسه عن عيب 
زه 
عيره . 

عرض العمل علئ كتاب الله 

رحم الله امرأ خلا بكتاب الله فعرض عليه 
نفسهء فإن وافقه حمد ربهء وسأله الزيادة من فضلهء 
وإن خالفه اعتقب وأناب. ورجع من قريب. 
)١(‏ «الزهد» للومام أحمدء ص 56 7. 
(؟) «البيان» 7/ ه76١.‏ 
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رحم الله رجلاً وعظ أخاه وأهلهء فقال: يا 
أهلي؛ صلاتكم صلاتكم» زكاتكم زكاتكم» جيرانكم 
جيرانكمء إخوانكم إخوانكم»؛ مساكنكم مساكنكمى. 
لعل الله يرحمكم. فإن الله تبارك وتعالئ أثنئ علئ 
عبد من عباده”'' فقال: وان يَأمْرُ أَهَلم بالصَّلوْةَ وَالرّكرة 
كن عِندَ َيف مرَضِيًا (4)29 [مريم]. 

يا ابن آدمء كنف تكرن مسلما ؛ ولع نشل تلك 
جارك؟ وكيف تكون مؤمناء ولم يأمنك الناس؟”"' . 


نصخ وأوجز 
كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: 
أما بعد: يا أمير المؤمنين» فإن طول البقاء إلى 
فناء ما هوء فخذ من فنائك الذي لا يبقى» إلى بقائك 
الذي لا يفنئ والسلام. 
فلما قرأ عمر الكتاب بكئء» وقال: نصح أبو 


2 1 


سعيد واوجز 


. هو إسماعيل 4ل‎ )١( 
.١175 /7” (؟) «البيان»‎ 
."11/6 «حلية الأولياء»‎ )”( 


و 


الحرص 
قال الحسن : 
وعاءء وشضدا شداً فى وكاء. ركو الذلول» 
ولبوسَ اللين. ثم قيل: ماتء فأفضئ والله إلى 


الآخرة. 


إن المؤمن عمل لله أياماً يسيرة. فوالله ما ندم 
الدثنا له 'فاستهانيها 'وعضيي!© لآخرته» رنود متها 


نعيمهاء ولم يفرح برخائهاء ولم يتعاظم في نفسه شيء 

من البلاء إن نزل به مع احتسابه للأجر عند اللّه) ولم 

يحتسب نوال الدنياء حتئ مضئ راغباً راهباًء فهنيئاً 

هنيعاً . فأمّن الله بذلك روعته» وستر عورته» ويسر 
زففق 


)020( أي : ظلمها. 
(؟) «الحلية» 2157/7 و«تهذيب الحلية» ١/7؟779.‏ 


5١ 


«الهاكم التكاثر» 

كان الحسن إذا قرأ: ظألْهَدُم أكَكَارٌ 02> 
[التكائر] قال: عم ألهاكم؟! ألهاكم عن دار الخلودء 

هذا والله - فضح القوم. وهتك السترء أبدى 
الغوار” + كثنق مكل ديف" في شهواتك درن : 
وتمنع حق الله درهماً. ستعلم يا لكهء”"!! 

الناس ثلا ثة : مؤمن 2 وكافر» ومنافق. 

فأما المؤمن» فقد ألجمه الخوف» ووقمه”*“ ذكر 
العرض . 

وأما الكافرء فقد وقمه السيف. وشرده الخوف» 

وأما المنافق» ففى الحجرات والطرقات» 


(1) “العوان؟ العكينة ا والأقارة قن قوله: دل إشارة ال 
الاشتغال بالتكاثر . ١‏ 

00( أي : المال الكثير. 

(*) اللكع: اللثيم والأحمق. 


(:) وكمه: أي رده أشد الرد. 
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يُسرُون غير ما يعلنون» ويضمرون غير ما يظهرونء 
فاعتبروا إنكارهم ربهم بأعمالهم الخبيثئة» ويلك! قتلت 


وليّدء اثم.تمتع عليه جدتيه7؟؟ . 


المال 

قال فرقد: دخلنا عليل الحسن فقلنا: يا أبا 
سعيدء ألا يعجبك من محمد بن الأهتم؟ 

قال: ما له؟ 

قلنا: دخلنا عليه آنفاً» وهو يجود بنفسه» فقال: 
انظروا إل ذاك الصندوق» فيه ثمانون ألف دينار - أو 
قال: درهم ‏ لم أؤد منها زكاة» ولم أصل منها 
رحماء ولم يأكل منها محتاجء فقلنا: يا أبا عبد الله 
فلمن كنت تجمعها؟ قال: لروعة الزمان» ومكائرة 
الأقران» وجفوة السلطان. 

فقال الحسن: 


انظروا من أين أتاه شيطانه» فخوفه روعة زمانهء 
ومكاثرة أقرانهدء وجفوة سلطانه. 


.١75 /7 «البيان»‎ )١( 


5 


ثم قال: أيها الوارث» لا تخدعنّ كما خدع 
صويحبك بالأمس» جاءك هذا المال» لم تتعب لك 
فيه يمين» ولم يعرق لك فيه جبين» جاءك ممن كان له 
جموعا منوعاء من باطل جمعه» من حق منعه. 

ثم قال الحسن: إن يوم القيامة لذو حسرات» 
الرجل يجمع المالء» ثم يموت ويدعه لغيره» 
فيرزقه الله فيه الصلاح والإنفاق في وجوه البرء فيجد 
ماله في ميزان غيره”"' . 


تهنئة بمولود 
قال له الحسن : فلعله حام 7"©؟! 
إذا وهف الله لترجل ولذا "فقسسل» شتكرت 
الواهب. ويورك لك في الموهوب». وبلم أشدى 


إضرى 
ورركمف بره 75 


)١(‏ «البداية» 9/ ”71/7 و«الحلية» 7/ ١55‏ برواية قريبة. 
(9) «البيان والتبيين» ”7/ 5814. 
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الدرهم والدينار 
يحلف بالله: ما أعز أحد الدرهم إلا أذله الله. 
وقال الحسن : 
بئس الرفيقان: الدينار والدرهم. لا ينفعانك 
مد 
الاكتفاء بالقليل 
قال الحسن : 
رحم الله رجلا ليشن لا وأكل كسرة» ولصق 
بالأرضء» وبكيل عليل الخطيئةء ودأب فى العبادة”'' . 
الغنى والفقر 
قال الحسن : 
لو شاء الله عز وجل لجعلكم أغنياء لا فقير 
فيكم» ولو شاء لجعلكم فقراء لا غني فيكم» ولكن 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» 5/5لاه6. 
(9؟) «الحلية» 2159/5 و«تهذيب الحلية» ."97547/١‏ 


"6 


ابتلئى بعضكم ببعض لينظر كيف تعملونء ثم دل عباده 
علئ مكارم الأخلاق فقال جل جلاله: 


جِ 
1 2 4 535 204 و 207 
#ويؤْيُرُونَ علخ علخ أشي 6 ن هم خصاصة ومن 


م سو 


وق سْحَ 211 هم لْمْفْلِحُونَ 29 [الحشر] . 
وقال: 


كنا نعد البخيل منا الذي يقرض أخاه الدرهمء 
إذ كنا نعامل بالمشاركة والإيثار» والله لقد كان أحد 
من رأيت» وصحبت. يشق إزاره فيؤثر أخاه بنصفه» 


ويبقئ له ما بقي. 


ولقد كان الرجل ممن كان قبلكم يصومء 
فإذا كان عند فطرهء مرَّ علل بعض إخوانه فيقول: 
إني صمت هذا اليوم لله.» وأردت إن تَمَبّله الله مني 
أن يكون لك فيه حظء فهلم شيئًا من عشائكء» 
فيأتيه الآخر ما تيسر من ماء وتمر يفطر عليهء 
بعش :ان ديه أجراء وإن كان غنياً عن الذي 


8 0 


)١(‏ «الحسن البصري» لابن الجوزيء» صه”. 


ك5 


الصدقة 
من أيقن بالخلف جاد بالعطية”"' . 


الحرص 
قال الحسن : 
ا ]لطن برجل عالدنا ينا له لاه ده 
ومثله من اللخرض 7" . 


كره الموت 
قال رجل للحسن: إني أكره الموت. 
فقال الحسن: ذاك أنك أخرت مالكء ولو 
قدمته لسك اين و 


إن 
٠.‏ 


إذا عظم الأبرار الفجاز 
قال الحسن : 
)١(‏ «البيان والتبيين» ”/ .١57‏ 


(؟) «البيان والتبيين» 2١57/7‏ 
(””) «البيان والتبيين» 2754/١‏ 


5 


لا تزال هذه الأمة بخيرء ولا تزال فى كنف الله 
وسكتره») وتحت جناح ظله.ء ما لم يرفق خيارهم 
بشرارهم”' » ويعظم أبرارُهم فجارّهم» ويميل قراؤهم 
إل أمرائهم . 

فإذا فعلوا ذلك» رفعت يد الله عنهم». وسلط 
عليهم الجبابرة فساموهم سوء العذاب» ولعذاب 
الآخرة أشد وأبقيل» وقذف فى قلوبهم الرقن” : 

جمع العلم 

قال الحسن : 

لا تكن ممن يجمع علم العلماءء وطرائف 
الحكماءع» ويجري في العمل مجرى الدغياة 7 

الاستعانة بالأشراف 

كتب عمر بن عبد العزيز إل الحسن: 
)١(‏ أي: ما لم يظهر خيارهم الليونة والبشاشة للأشرارء 

ويسكتون علئ مساويهم. 


(؟) «الحسن البصري» لابن الجوزي» ص ©66. 
() «إحياء علوم الدين» .04/١‏ 


584 


أفو انق تال , ١‏ 

فكتب إليه : 

أما أهل الدّين فلا يريدونك» وأما أهل الدنيا 
فلن تريدهمء؛ ولكن عليك بالأشراف فإنهم يصونون 


ع 8 
شرفهم أ دو ل ا 


الابتلاء بالغنئ والفقر 
قال الحسن : 
الذكر نوعان 


قال الحسن: الذكر ذكرات: 

ذكر الله عز وجل بين نفسك وبين الله عز وجلء 
ما أحسنه وأعظم أجرة . 
)١(‏ «إحياء علوم الدين» .19/١‏ 
(؟) «إحياء علوم الدين» .771/١‏ 
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وأفضل من ذلك: ذكر الله سبحانه عند ما 


حرم الله عر و37 
قيام الليل 
قال الحسين : 
ما نعلم عملاً أشد من مكابدة الليل» ونفقة هذا 
الل 


اختيار التخاطب 
قال رجل للحسن : قد خطب ابنتيى جماعة. فمن 
أزوجها؟ 
قال: ممن يتقى الله. فإن أحبها أكرمهاء وإن 
أن ا لم يظا 0 
الغيرة 
)١(‏ «إحياء علوم الدين» .7916/١‏ 


(؟) «إحياء علوم الدين» 7566/١‏ 
() «إحياء علوم الدين» .4١/7‏ 


١ 


أتدعون نساءكم ليزاحمن العلوج في الأسواق؟ 

قبح الله من لا يغار"'". 
حفظ اللسان 
قال الحسن : 
ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. 
وقال: 
من كثر كلامه كثر كذبه 
إفشاء السر 

قال الحسن: 


انمق الكبانة أن تحدف يبد اعيك 1 


زفق 


ذكر الغير 
ذكواللعب ثلامة 4" القرية ليان والإفلت +وكل 
في كتاب الله عز وجل: 
)١(‏ «إحياء علوم الدين» ؟45/7. 


(؟) «إحياء علوم الدين» 118:117/7. 
(؟) «إحياء علوم الدين» ”7/7 177. 


8 


فالغيبة: أن تقول ما فيه. 
والبهتان: أن تقول ما ليس فيه. 
والآفك + أناتقول ها ك7 . 


النمام 
ا 20 ك0 
من م لك» م - ٠.‏ 
راحوا خفافاً 
قال الحسن : 
رحم الله أقواماً كانت الدنيا عندهم وديعة. 
فأدوها إلئ من آئتمنهم عليهاء ثم راحوا خفافا" . 
الرجاء والغرور 
قيل للحسن: قوم يقولون: نرجو الله ويضيعون 
العمل؟ 
)١(‏ «إحياء علوم الدين» */ 5 .١8‏ 


(؟) «إحياء علوم الدين» ”7/7 165. 
() «إحياء علوم الدين» لا 


يف 


فقال: هيهات.ء هيهات!! تلك أمانيهم يترجون 
بهاء من رجا شيئاً طل.ه» ومن خاف شيئاً هرب 


)600 
دف 
التفكر والعبادة 
قال الحسن: 
تفكر ساعةء خير من قيام ليلة. 
وقال: 


من لم يكن كلامه حكمة فهو لغوء ومن لم يكن 

سكوته تفكراً فهو سهوء ومن لم يكن نظره اعتباراً فهو 
زفق 
لهو . 
السهو والأمل 

قال الحسن : 

السهو والأمل نعمتان عظيمتان على بني آدم, 
ولولاهما ما مشئ المسلمون في الطرق"”". 
)١(‏ «إحياء علوم الدين» ؟/ 7"86. 


(؟) «إحياء علوم الدين» 474/54. 
(؟) «إحياء علوم الدين» 4504/5. 


نف 


الصبر جرعتان 
قال الحسن : 
الغضب» وجرعة عمر عتل المي 
الدنيا أنفاس 
قال الحسن : 
الميادرة المبادرة!! فإنما هى الأنفاسء. لو 
حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها 
إلى الله عز وجل. رحم الله امرأ نظر إلى نفسهء وبكئ 
عل عدد ذنوبه. 
ثم قرأ هذه الآية: طإِنَمَا كد لَّهُمْ عَذَا 4)©9 
آخر العدد فراق أهلك. 


آخر العدد دخولك فى قبرك”" . 


.73 77/7 «الاستقامة»‎ )١( 
45 /: «إحياء علوم الدين»‎ )( 


ّئئ 


يوم اللقاء 
قال الحسن : 
وجل»ء ومن كانت راحته في لقاء الله عز وجل فقد فازء 
فيوم الموت يوم سروره وفرحهء وأمئه وعزه 


+ 03 
وسرقهة 5 


عندما تحيا القلوب 
قال الحسن : 
ما زال أهل العلم يوعدون بالتذكر علئ التفكرء 
وبالتفكر علئ التذكرء ويناطقون القلوب حت اكيم 
فإذا لها أسماع وأبصارء فنطقت بالعلم وأورثت 
الحكمة”' . 


شوق العابدين 
قال الحسن: 


)001( «الرعاية لحقوق الله» للمحاسبي » ص5 .١14‏ 
(؟) «الاستقامة» لابن تيمية 25١١/١‏ والمعنئ: أنهم بين 
الذكر والتفكر. 


لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في 
الآخرة» لذابت نفوسهم في الدنيا شوقاً إليه'" . 


راحة المؤمن 
قال الحسن : 
إل اوكا ل نجيل مودو ران درن 
اللجنة!" , 
أبكاهم الخوف 
قال الحسن : 


والله ما تعاظم في أنفسهم ما طلبوا به الجنة”", 
حين أبكاهم الخوف من الله 6ه 


.1٠١١ «الاستقامة» لابن تيميق. ؟/‎ )١( 

(؟) «رسالة المسترشدين» للمحاسبي» تحقيق أبي غدة» 
ص .6١‏ 

() أي: أن العبادات الكثيرة التى تقربوا بها إل الله تعالئ 
لم تعظم في أنفسهمء ولم يروها لدخول الجنة بدليل 
بكائهم خوفا. 

(5) «حلية الأولياء» ؟7/ 2.16 


كا 


رزق يوم بيوم 
وايم اللهء ما من عبد قيئم له رزق يوم بيومء 
١ 2)‏ 
الراي ٍ 
عبادة الأصنام 
قال الحسن : 
والله» لقد عبدت بنو إسرائيل الأصنام بعد 
1 0-0 26 
عبادتهم للرحمن تعالئ» بحبهم الدنيا ". 
من دار إلى دار 
إنا والله ما خلقنا للفناء» وإنما ننقل من دار إلئ 
6ن 
)١(‏ أي: أن الله تعالئ اختار له ما فيه الخيرء فهكذا كان 
رزق النبي صَقة. 
(1) «حلية الأولياء» 2١67/7‏ و«تهذيب الحلية» .549/١‏ 
(*) «حلية الأولياء» 1657/7 
() «البيان والتبيين» *//ا*١.‏ 


يف 


العام في الصغر 

قال الحسن : 

طنب العلم في الصغر كالنقش في الحجرء 
وطلب العلم في الكبر كالنقش عل الماء”"' . 

العلم والثروة 

قيل للحسن : 

الحرفة”"2 في أهل العلم» ولغيرهم الثروة؟ 

فقال: إنك طلبت قليلاً في قليل» فأعجزكء. 
طلبت المال وهو قليل في الناس» في أهل العلم وهم 
قليل. في الناسر”” . 


)١(‏ «عيون الأخبار» ؟/177. 

(؟) الحرفة: يقال: حرف لعياله: أي كسب. والمراد: بذل 
الجهد والعمل. 

(*) «عيون الأخبار» .١1574/7”‏ والمراد بقول القائل؛ أن 
العلماء يبذلون الجهد الكبير ولا مال لهمء فأجابه: بأن 
العلماء في الناس قلة» والمال بأيدي الناس قليل» فوجود 
عالم بيده مال يعني اجتماع أمرين قلما يجتمعان. وفي 
مثل هذا قال الشاعر: 
رضينا قسمةالجبار فينا 

لنا علم وللجهالمال 
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ليس به عي 
قال الحسن : 
لقد أدركت أقواماً. إن كان الرجل منهم ليجلس 
مع القوم. فيرون أنه غيوا وما به من عي إنه 
لفقنة عسل 197 
اتركه غائباً 
الحسن» فقال له : 
قال: نعم كان مغيبه عني أكثر من حضوره. 
قال: فاتركه غائباًء فإنه لم يغب عنك غيبة 
الأجر لك فيها أعظم من هذه الغيبة”"". 
طاعة الله أولى 
عن علقمة بن مرئد قال: لما ولي عمر بن هبيرة 
)١(‏ عبي: أي عاجز عن الإفصاح عما يريد. 


(؟) «الزهد» للإمام وكيع. فكتارة 
(5) «عيون الأخبار» 9/7؟5. 


الى 


العراق» أرسل إل الحسنء وإلئ الشعبي"'؟... ثم 
دخل عليهما معظماً لهماء وقال: 

إن أمير المؤمنين يزيد بن عيد الملك» ينفذ 
كتباًء أعرف أن فى إنفاذها الهلكةء فإن أطعته 
عصيت الله. وإن عصيته أطعت الله عز وجل» فهل 
تريا لي في متابعتي إياه فرجاً؟ 

فقال الحسن: يا أيا عمرو» أجب الأمير. 

0 اخ نك 1 إفق 5 

فتكلم الشعبي: فانحط في حبل ابن هبيرهة . 

فقال: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ 

فقال: أيها الأميرء قد قال الشعبى ما قد 


سمعنا. 


قال: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ 


)١(‏ عامر بن شراحيل» أبو عمروء التابعي الوسط. ولد لست 
مضين من خلافة عمر. وقال: أدركت خمسمائة 
صحابى. قال مكحول: ما رأيت أفقه منه. مات بالكوفة 
سنة ثلاث وماثة. 

(؟) الحبل: العهد والذمة والأمان.. والمراد: أنه تكلم بما 


يريذه ابن هبيرة. 


فقال: أقول يا عمر بن هبيرة» يوشك أن ينزل 
لك مَلَك من ملائكة الله تعاليلء فظ غليظء لا 
خض اله هنا أترة قب عاك تمن سعة ا قصرلك رد 
ضيق قبرك . 

يا عمر بن هبيرةء إن نتق ق الله يعصمك من 

يزيد بن عبد الملك». ولا يعصمك يزيد بن عبد الملك 

يا عمر بن هبيرةء لا تأمن أن ينظر الله إليك 
على أقبح ما تعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك نظرة 
ممتي فيغلق بها باب المغفرة دونك. 

يا عمر بن هبيرة» لقب أدركت ثانا من ضيدر 
هذه الأمةء كانوا ‏ والله ‏ علئ الدنيا وهي مقبلة أشد 
إدباراً من إقبالكم عليها وهي مدبرة. 

وا :عممر ب سهرة: الى اخر يتات 
خوفكه الله تعالئ فقال: «ذْلِكَ لِمَنْ حَافَت مَقَابى وََاكَ 
معد 40279 اإبراهيم]. 

يا عمر بن هبيرةء» إن تك مع الله تعالئ في 
طاعته كفاك بائقة يزيد بن عبد الملك» وأن تك مع 


1م 


يزيد بن عبد الملك علئ معاصى الله. وكلك الله إليه. 

قال: فيكيل عمرء وقام بعبرثه . 

فلما كان من الغد أرسل إليهما بإذنهما 
وجوائزهماء وكثر منه ما للحسن» وكان في جائزته 
للشعبي بعض الإقتار . 

فخرج الشعبي إلئ المسجد فقال: أيها الناس» 
من استطاع منكم أن يؤثر الله تعالئ عل خلقه فليفعل» 
فوالذي نفسي بيده» ما علم الحسن منه شيئاً فجهلته. 
ولكن أردت وجه ابن هبيرة فأقصانى ا 


وصية 
كتب الحسن إلى فرقد يوصيه: 
ها تعد: 
فإنى أوصيك بتقوى الله. والعمل بما 
علمك الله والاستعداد لما وعد الله» مما له حيلة 
لأحد فى دفعهء ولا ينفع الندم عند نزوله . 


514/١ «حلية الأولياء» 4594/7١ء و«تهذيب الحلية»‎ )١( 
اطرفرة‎ 


4م 


فاحسر عن رأسك قناع الغافلين» وأنتبه من رقدة 
الجاهلين» وشمر الساق فإن الدنيا ميدان مسابقة» 
والغاية الجنة أو النارء فإن لى ولك من الله مقاماً 
يسالكى وإياك فيعاعن السفي رالدتدوية والتعليل 
والخافي» ولا آمن أن يكون 58 سال وإياك عنه: 
وساوس الصدرء ولحظ العيون؛ وإصغاء الأسماعء 


وما أعجز ا 


القول بالرأي 
قال الحسن : 
إنما هلك من كان قبلكم» حين تشعبت بهم 
السبل» وحادوا عن الطريق. فتركوا الآثارء وقالوا في 
الدين برأيهم» فضلوا وأضلوا”"'. 
الشدة تظهر معادن الناس 
قال الحسن : 


.559/6 «البداية والنهاية»‎ )١( 
.١587/5؟ (؟) «جامع بيان العلم وفضله»‎ 


تذذا 


الناس فى العافية سواءء فإذا نزل البلاء تبيّن 
عنذهة الرجال. 
وفي رواية: فإذا نزل البلاء» تبيّن من يعبد الله 


وغيره. 


وفي رواية: فإذا نزل البلاء سكن المؤمن إلى 
إنمانه: والمنافق إليل نفاقه”؟ . 


وقال: 
وقد والله رأيناهم يتعاونون في العافية» فإذا نزل 
البلااء تقا رقو 
الغربة 
قال الحسن : 
عرّهاء ولا يجرع من ذلهاء للناس حال وله حال» 
الثائن 'منة فى :راحةء .ونقشة مه ون ع9 


.77١ /4 «البداية والنهاية»‎ ) 1١0 
77/7/49 «البداية والنهاية»‎ )*( 


45 


الرضا 


قال الحسن : ٠‏ 
الرضا صعب شديدء وإنما معوّل المؤمن 
ال 
مع من أحب 
قال الحسن : 


ابن آدم» لا يغرنك أن تقول الورعر و من 
أحبء فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالهم. وإن 
اليهود والنصارئ ليحبون أنبياء عهم. لا والله ما 
يحشرون معهم.ء ولا يدخلون في زمرتهم. وإنهم 
لحصب جهنم لها واردون”"2 


الخوف والأمن 
قال رجل للحسن: كيف نصنع بأقوام يخوفوننا 
فقالالحسن: والله لأن تصحب أقواماً 
)١(‏ «البداية والنهاية» 7/9/ا7. 
6 «الحسن البصري» لابن الجوزي, ص 6ه. 


6م 


يخوفونك حتئ يدركك الأمن». خير لك من أن 
تضحب أكواها يؤموتك حت لقف الشوف”, 


طريق الأمن 

قال الحسن: 

من جعل الحمد على النعم حصنا وحابساًء 
وجعل أداء الزكاة علئ المال سياجاً وحارساًء وجعل 
العلم له دليلاً وسائساًء أمن العطبء. وبلغ أعلئ 
الرتب. 

ومن كان للمال قانصاًء وله عن الحقوق 
حابساً؛. وشغله وألهاه عن طاعة الله كان لنفسه 
ظالما.. ولقلية يما جدت يداه كالما وسلط الله عل 
ماله سالباً وخالساء ولم يأمن العطب من سائر وجوه 
اللي 


الإيمان 
قال رجل للحسن : يا أبا سعيدء ما الإيمان؟ 
)١(‏ «الحلية» ”/ ١6٠١ء‏ و«تهذيب الحلية» .595/١‏ 
(2) «البداية والنهاية» 70/77/94 


كم 


قال: الصبر والسماحة. 

فقال الرجل: يا أبا سعيدهء فماالصبر 
والشاخ؟ ' 

قال: الصبر عن معصية الله. والسماحة بأداء 


فرائض الله عز وجل""'. 


الظلم العظيم 
بلغنا أن الله تعالئ يقول: يا ابن آدم.» خلقتك 
وتعيد غيري » وأذكرك وننساني» وأدعوك ل مني ١‏ 
إن هذا لأظلم ظلم في ا 
ثم تلا الحسن: «يبقّ لا شرك بِأَلَهِ ! تلك 
د مني ©)4 نس 0 
يوم القيامة 


)١(‏ «الحلية» ؟1677/1. 
(؟) «الحلية» .١58/7‏ 


/ام 


في المسجدء وهو يمص ماء ويمجهء تنفس تنفساً 
شديداء ثم بكئ حتى ارتعدت منكباهء ثم قال: 

لو أذ بالقلوت خياة» لو أت تالقلوت صلاحاء 
لأبكيتكم من ليلة صبيحتها يوم القيامة» إن ليلة تمحخض 
فيه من عورة بادية» ولا عين باكية» من يوم القيامة''". 

بنيان الدنيا 

لا تخالفوا الله عن أمره. فإن خلافاً عن أمره 

عمران دار قضىئ الله عليها الخراب”'' . 
الرجاء والخوف 

الرجاء والخوف مطيتا المؤمن”". 

.790/١ و«تهذيب الحلية»‎ 2١5154 /7 «الحلية»‎ )١( 


(؟) «الحلية» ”7/ 21١606‏ و«تهذيب الحلية» .71٠/١‏ 
(*) «الحلية» 1657/7. 
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اليقين والعافية 
قال الحسن: 
روي عن رسول الله كَكيِةٍ أنه قال: (لم يؤت 
الناس في الدنيا خيرا من اليقين والعافية. 
ال 0 
ثم قال الحسن: صدق رسول الله يكل : 
باليقين طلبت الجنة. 


وباليقين هُرِبَ من النار. 


وباليقين صَّيِرَ علئ المكروه. 
ونالفين أذنك القراتس وني المعافاء غير 
كش 2 , 1 
اليقين 
قال الحسن : 


ما أيقن عبد بالجنة والنار حق يقينهما إلا خشع 
)١(‏ أخرجه الترمذي برقم 6008" بلفظ: (اسألوا الله العفو 
والعافية» فإن أحداً لم يعط بعد اليقين خيراً من العافية). 

)3( «الحسن البصري» لابن الجوزي» ص١٠.‏ 


له 


وذبلء واستقام واقتصد. حتئ ياه الموت. 
وقال: 


يا ابن آدم» إن من ضعف يقينك» أن تكون بما 
فق يدك أوثق :متك بها فى يذئ_ الله عر وجل 
القدر 
قال الحسن: 
يا ابن آدمء لا ترض أجذا بسخط اللهء ولا 
علئ فضل الله. ولا تلومنَّ أحدا فيما لم 


يؤتك الله . 

إن الله خلق الخلق والخلائق» فمضوا علئ ما 
خلقهم عليهء فمن كان يظن أنه مزداد بحرصه في 
رزقه» فليزدد بحرصه فى عمره» أو يغير لونه. أو يزيد 
فى أركانه أو بنانه' . 
)١(‏ «البداية والنهاية» 94/ ١/ال2‏ 
(؟) «طبقات ابن سعد» 9/ .١7/6‏ 
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الأجل والرزق 

قال الحسن: 

ابن آدم» إنك لست بسابق أجلكء. ولا بمغلوب 
علئ رزقك. ولا بمرزوق ما ليس لكء فلم تكدح. 
وعلامَ تقتل نفسك؟2'”1. 

الخوف 

قال الحسن: 

من خاف الله أخاف الله منه كل شيءء ومن 
خاف الناس» أخافه الله من كل شيء”"'. 


القول والعمل 
قال الحسن: 
إن فضل الفعال علئ الكلام مكرمة» وإن فضل 
الكلام على الفعال عار" . 
00( «الحسن البصري» لابن الجوزي» ص © /. 


(١؟)‏ «البيان والتبيين» .١5577/7”‏ 
(؟) «طبقات ابن سعد» ا/ .١17١‏ 


09١ 


الظن والعمل 
عن الحسن في قوله عز وجل : علوم اا كبية 
إن تت أن مُق حِسَِيَذ 462 [الحاتة] قال: 
إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل» وإن 
المنافق أساء الظن فأساء العمل“ . 


قال الحسن : 

غدا كل امرئ فيما يهمه» ومن هم بشيء أكثر 
من ذكره» إنه لا عاجلة لمن لا آخرة له ومن آثر دنياه 
علا آخرتهء فلا دنيا له ولا آخرة”"' . 


صاحب الدنيا 
كان الس ]013ؤكر تمن الدثنا يقل 


)١(‏ «تهذيب الحلية» .771١/١‏ وجاء فى كتاب «قوت 
القلوب»7176/1: قال التحسن : إثمنا عمل الناس عل 
قدر ظنونهم بربهمء فأما المؤمن. فأحسن بالله الظن 
وأحسن العملء وأما الكافر والمنافق فأساء بالله الظن. 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

() «الحلية» ؟/ ١١55‏ و«تهذيب الحلية» .77١/١‏ 


04 


والله ما بقيت لهء ولا بقي لهاء ولا سلم من 
تبعتها ولا شرها ولا حسايها. 

ولقد أخرج منها في خرق”" . 
وأعاذه من الشيطان: 

من يملك نفسه عند الرغبةء والرهبة» وعند 
الشهوة. وعند الغةذ 0" 


الخير كله 
قرأ الحسن قوله تعالئ: «اإنَّ أنه يأمُرٌ بالْمَدلٍ 
وَالْاسسن» الآية”" . 


,7"99١/١ «الحلية» ؟”7/ 55١ء و«تهذيب الحلية»‎ )١( 
.١55 7/75 (؟) «الحلية»‎ 
وتمامها #تإببتآي ى آلقُرق‎ 9٠ سورة ة النحل: الآية‎ )( 


010-10 و لاج سر 2ه 


ون عَنِ الْفَحْمَكهِ مَالشكر والبني له 
تكرت 46 . 


٠ 


ثم قال: إن الله جمع لكم الخير كلهء والشر 
كلهء في آية واحدةء فوالله ما ترك العدل والإحسان 
شيئاً من طاعة الله عز وجل إلا جمعهء ولا ترك 
الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئاً إلا 


000 
جمعة 0 


العطف على الضعفاء 

قال الحسن : 

أربع من كن فيه ألقئ الله عليه محبتهء ونشر 
عليه رحمته : نرق لوالديه» ورق لمملوكه» وكفل 
اليتيم» وأعان الضعيف”"'. 

ترائك الله 
قال الحسن : 
إن لله ترائك”" في خلقهء لولا ذلك لم ينتفع 


.١68/7 «الحلية»‎ )١( 

() «البداية والنهاية» 7”/9/ا؟. 

(؟) ترائك: جمع تركة؛ والمراد أنه تعالئ مدّ الأمل للإنسان» 
وأخفئ عنه الأجل. وجعل في النسيان راحة للإنسان» 
ورفع عن صاحبه الإثم. 


4 


وهي: الأمل. والأجل» والنسيان”"'. 
وسائل الأشياء 
قال الحسن : 
التقدير تنصف الكسب» والتودد نصف العقل. 
وحسن طلب الحاجة نصف العله""'. 


أحب اللباس 

قتآل.رجن اللتحسويوما : كا انا سعية آأى 
اللباس أحب إليك؟ 

قال: أغلظه وأخشنهء وأوضعه عند الناس. 

فقال الرجل: أليس قد روي (إن الله جميل 
يحب الجمال)”"©؟ 

فقال: ياابن أخىء لقد ذهبت إليل غير 
المذهمب. لو كان الجمال عند الله اللباس» لكان 


.1١7/7 /” «البيان والتبيين»‎ )١( 
(؟) «البيان والتبيين» ؟/137.‎ 
.)41( أخرجه مسلم برقم‎ )*( 


كك 


الفجار إذا عتذه أوجة من الأبرارء» إتما الجمال 
ومكارم الأخلاق ومحاستهاء وكذلك ما روي عن 
رسول الله ككِخِ فى الصحيح أنه قال: (بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق)!"”'"' . 
لباس الفساق 

قال الحسن : 

تجد الرجل قد لبس الأحمر والأبيض وقال: 
هلموا فانظروا إليّ. 

قال الحسن : 

قد رأيناك يا أفسق الفاسقينء فلا أهلاً بك ولا 
سهلاً. فأما أهل الدنيا فقد اكتسبوا بنظرهم إليك مزيد 
حرص على دنياهم؛ وجرأة علئ شهوات الغنئ في 
بطونهم وظهورهم.ء وأما أهل الآخرة فقد كرهوك 
ومقتوك . 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» بلفظ: (حسن الأخلاق) باب 


حب العلق درف 0 
زهم6 «الحسن البصري» لابن الجوزي» ص17 . 


ك3 


وقال: 

إنهم وإن هملجت بهم البراذن 29 وزفرت بهم 
البغال» وَوَطَِثْ أعقايّهم الرجالُ”': إن ذل المعاصي 
لا يفارق رقابهم» يَأ الله إلا أن يذل من ا" 

الفاسق 

إن أفشق الفاسقين > الذئ يركب كل كتيرة» 
ويسحب على ثيابه» ويقول: ليس علي بأس» سيعلم 
أن الله تعالئ» ربما عجل العقوبة فى الدنياء وريما 
أخرها ليوم الحساب”؟؟. 


الأمانى والأعمال 
إن قوماً ألهتهم أماني المغفرة» ورجاء الرحمة» 
)010( الهملاج: وصف للبرذون» وهو الحسن السير في بخترة . 
(؟) أي: سار الرجال خلفهم إعظاماً وإجلالاً . 


(*) «البداية والنهاية» 9/ 70/7. 
(8) «حلية الأولياء» ١؟٠/158.‏ 


4/ 


حت خرجوا من الدنياء وليست لهم أعمال صالحة» 
يقول أحدهم: إني لحسن الظن بالله. وأرجو 
رحمة الله.» وكذب. 

لو أحسن الظن بالله لأحسن العمل للهء ولو رجا 
رحمة الله لطلبها بالأعمال الصالحة. يوشك من دخل 
المفازة من غير واه ولا اماء أن بهلف7. 

العبادة الخالصة 

قال الحسن: 

كان الرجل يتعبد عشرين سنة ولا يشعر به 
جارهء وأحدهم يصلي ليلة أو بعض ليلة» فيصبح وقد 
اشقطا ل :علق حار 

وإن كان القوم ليجتمعون فيتذاكرون» فتجيءٌ 


الرجلَ عبرثّه فيردها ما استطاعء فإن عُلِبَ قام 
زف 


موت القلوب 
قال الحسن: 
)١(‏ «البداية والنهاية» 5587/9. 
(؟) «البداية والنهاية» 7587/9. 
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ل ل ا 
التسان"" حدمت التستر» ميت القب والعمل»+ 
أبصر به من نفسه. 

قو أبدانا ولا قلوباء وتسم الصوت ولا 
اس | أخضيه المنة واحدت 'قلويا : 

يأكل أحدهم من غير ماله؛ ويبكي علئ عمال" 
فإذا كظته البطنة”*' قال: يا جارية» أو يا غلام» ائتني 
بهاضم. وهل هضمت يا مسكين إلا دينك؟!0*'. 

الذنب 

قال الحسن: 


إن العبد المؤمن ليعمل الذنب. فلا يزال به 
كثيباً» حت يدخل الجنة"' . 


)١(‏ أي: أنه جميل المنظر. 

(؟) حديد: أي قوي نافذ. 

(') كذا فى الأصل. ولعلها: أعماله. أي: يبكى تقصيره فى 
الفنادة ‏ باعل اموال: النامن, ْ 

(:) أي: امتلاأ من الطعام حتئ لا يطيق التنفس. 

(6) «البداية والنهاية» .77/١7/9‏ 

)١(‏ «الحلية» »١68/7‏ و«الزهد» للومام أحمد 48”», وهذاءع 
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الخطيئة والتوية 
ابنَ آدم» ترك الخطيئة أهون عليك من معالجة 
القوية :ها يذ مسف أن تكرن أضيكة كنيزة أعلق تذوقيا 
بياب التوية» فأنت فى غير معمل!!0'. 
جدب القلوب 
قال الحسن : 
أرئ انما أخصبٌ ألسنةٌ وأجدب ابا 
الركون إلى الظلمة 
قال الحسن: 
خصلتان من العبد إذا صلحتا صلح ما سواهما: 


ما صاغه ابن عطاء الله فى حكمه عندما قال: (معصية 
أزيقت ذل وفكيارا خبر عن طافة [ررفت ما 
واستكباراً» . 

)١(‏ «سير أعلام النبلاء» 8/8/لا6. 

() «الحلية» ”2268/7 و«تهذيب الحلية» .751١/١‏ 


1١٠ 


الركون إل الظلمة. 

والطغيان في النعمة. 

قال الله عز وجل: #ولا تََكُوَا إل الْنَ ظَلمأ 
كك لاد » [هود: *.]1١١*‏ 

ركان عد ومس قا ا 27 
عَضَ» [طه: 23741 . 


الدعاء للظلمة 

قال الحسن : 

من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصئ الله 
في أرضه”" . 

العيد 

قال الحسن في يوم فطرهء وقد رأئ الناس 
وهيئاتهم : 
)١(‏ «الحلية» .١168/7‏ 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» "/الى قال العراقي: هو من قول 
الحسن. 


إن الله تبارك وتعالئى جعل رمضان مضمارً”") 
لخلقهء يستبقون فيه بطاعته إلئ مرضاته. 

فسبق أقوام ففازوا. 

وكذلت اخرون فكاو 

فالعجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي 
يفوز فيه المحسنون» ويخسر فيه المبطلون. 

أما والله! أن لو كشف الغطاء لشّغِل محسن 
بإحسانه» ومسيء بإساءته» عن ترجيل شعرء وتجديد 


.0 () 
بو + 


الاستغناء عن الناس 
قال الحسن: 
لا أذهب إلئ من يواري عني غناه. ويبدي لي 
فقرهء ويغلق دوني بابه. وتمتحتي با عنده؛ وأدع من 
يفتح لي بابهء ويبدي لي غناه» ويدعوني إلى ما 


3 
عنده( 0 


)١(‏ مضماراً: المضمار ميدان السباق. 
(؟) «البيان والتبيين» 7/7 .1١737/‏ 
(”) «البيان والتبيين» .١777/7*‏ 


٠١ 


صحبة الناس 


اصحب الناس بما شعت أن تصحبهمء فإنهم 
..يصحبونك لو ١‏ 


الدنيا دار عمل 
قال أبو عغبيدة سعيد. ين وزين: سمعية الحسق 
بعظ أصحابه يقول: 
إن الدنيا دار عمل». من صحبها بالنقص لهاء 
والزهادة فيهاء سَعِدَ بها ونفعته صحبتهاء ومن صحبها 
علئ الرغبة فيهاء والمحبة لهاء شقي بهاء وأجحف 
بحظه من الله عز وجلء, ثم أسلمته إلئ ما لا صبر له 
عليدة :و للا و ليه من عدايتم الله 
فأمرها صغيرء ومتاعها قليل» والفناء عليها 
مكتوب. والله تعالئ ولي ميرائهاء وأهلها محؤّلون 
عنها إلين منازل لا تبلن» ولا يغيرها طول الثواء”'", 


رمدو 


منها يخرجون. 


.084/5 «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
الثواء: ثوئ بالمكان: أطال الإقامة به.‎ )١( 


١٠# 


فاحذروا ‏ ولا قوة إلا بالله ‏ ذلك الموطنء 
وأكثروا ذكر ذلك المنقلب. 

واقطع ‏ يا ابن آدم ‏ من الدنيا أكثر همكء أو 
لتَمْطَعَنَّ حبالّها بك. فينقطعٌ ذكر ما خُلِقُتَ له من 
نفسك. ويزيعٌ عن الحق قلبّكء وتميل إلى الدنيا 
فترديك» وتلك منازلٌ سوءٍ بِيّنٌ ضرها. منقطع نفعهاء 
مفضية ‏ والله ‏ بأهلها إلئ ندامة طويلة» وعذاب 
شديدك. 

فلا تكونن ‏ يا ابن آدم ‏ مغتراء ولا تأمن ما لم 
يأتك الأمان منهء فإن الهول الأعظم ومفظعات الأمور 
أمامك» لم تخلص منها حتئ الآنء ولا بد من ذلك 
المسلك. وحضور تلك الأمور: 

إما يعافيك من شرهاء وينجيك من أهوالها. 


وإما الهلكة. وهى منازل شديدة مخوفة محذورة 
مفزعة للقلوب. 

فلذلك فاعدد.ء ومن شرها فاهربء ولا يلهينك 
المتاع القليل الفاني؛ ولا تربّصُ”''' بنفسك. فهي 


وق أي : تتربصس وتنتظر. 


..ريعة الانتقاص من عمركء فبادر أجلك. ولا تقل: 
دا عدا فإنك لا تدري متل إلئ الله نصير . 


واعلموا: أن الناس أصبحوا جادين في زينة 
الدنياء يضربون في كل غمرة'''» وكل معجب بما هو 
ثيه راض به حريص على أن يزداد منه» فما لم يكن 
دن ذلك لله عز وجلء وفي طاعة الله فقد خسر أهله 
وضاع سعيهة؛» وما كان من ذلك فى الله وفى 

عندهم كتاب الله وعهدهء وذكر ما مضولء» وذكر 
وقبل ذلك». أمره فيمن مضئلء» لأن حجة الله بالغة» 
والعذر بارزء وكل موافي الله ولما عمل. 


ثم يكون القضاء من الله في عباده عل أحد 


فمقضى له رحمته وثوابه. فيا لها نعمة وكرامة. 


)1( غمرة الشىء : شدته ومزدحمه. 


٠6.6 


ومقضي له سخطه وعقوبتهء فيا لها حسرة 
وندامة . 

ولكن حقٌّ عليل من جاءه البيان من الله: بأن 
هذا أمرهء وهو واقعء أن يصغر في عينه ما هو 
عند الله صغيرء وأن يعظم في نفسه ما هو عند الله 
عظيم . 

أوليس ما ذكر الله من الكراهة لأهلها 20‏ فيما 
بعد الموت ‏ والهوان» ما يطيّب نفس امرئ عن عيشة 
دنياه» فإنها قد أذنت بزوال» لا يدوم نعيمها ولا يؤمن 
فجائعهاء يبلئ جديدهاء ويسقم صحيحهاء ويفتقر 
غنيهاء ميّالة بأهلهاء لعّابة بهم علئ كل حالء ففيها 
عبرة لمن اعتبرء وبيان فعلام تنتظر؟! 

يا ابن آدم» أنت اليوم في دار هي لافظتك» 
وكأن قد بدا لك أمرهاء فإلئ الصرام ما يكون سريعاء 
ثم يُفْضَئْ بأهلها إلئ أشد الأمور وأعظمها خطراً . 

فاتق الله يا ابن آدم» وليكن سعيك في دنياك 
لآخرتك» فإنه ليس لك من دنياك شيء إلا ما صدّرت 


)١(‏ لأهلها: أي لأهل الدنيا نسوا الآخرة. 


ك6 


أمامك» فلا تدخرنٌ عن نفسك مالك» ولا تتبع نفسك 
ما قد علمتٌ أنك تاركه خلفك. ولكن تزوّد لبعد 
الشقةء وأعدد العدة أيام حياتك» وطول مقامك» قبل 
أن ينزل بك من قضاء الله ما هو نازل» فيحول دون 
الذي تريدء فإذا أنت - يا ابن آدم ‏ قد ندمت» حيث 
لا تغني الندامة عنك . 


ارفض الدنياء ولتسحٌ بها نفسك» ودع منها 
الفضل» فإنك إذا فعلت ذلك أصبت أربح الأثمان من 
نعيم لا يزول» ونجوت من عذاب شديد ليس لأهله 

فاكدح لما خلقت له قبل أن تَمَرّقَ بك الأمورء 
فيشقّ عليك اجتماعها . 
ولينفعك ما قد رأيت مما قد سلف بين يديك من 
العمر. وحال بين أهل الدنيا وبين ما هم فيه. فإنه عن 
قليل فناؤه. ومخوف وباله . 

وليزدك إعجاب أهلها بها زهداً فيهاء وحذراً 
منهاء فإن الصالحين كذلك كانوا. 


٠6ا/‎ 


واعلم يا ابن آدم أنك تطلب أمراً عظيماًء لا 
يقصر فيه إلا المحروم الهالك. فلا تركب الغرور 
وأنت ترئ سبيله» ولا تدع حظك وقد عرض عليك» 
وأنت مسؤول ومقول لك. فأخلص عملك. وإذا 
أصبحت فانتظر الموت» وإذا أمسيت فكن عل ذلك» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وإن أنجئ الناس». من عمل بما أنزل الله في 
الرخاء والبلاء» وأمر العباد بطاعة الله وطاعة رسوله. 

فإنكم أصبحتم في دار مذمومة» خلقت فتنة» 
وضرب لأهلها أجلء إذا انتهوا إليه يبيدء أخرج 
نباتهاء وبث فيها من كل دابة» ثم أخبرهم بالذي هم 
إليه صائرون. وأمر عباده فيما أخرج لهم من ذلك 
بطاعته» وبيِّن لهم سبيلها ‏ يعني سبيل الطاعة ‏ 
ووعدهم عليها الجنة. وهم في قبضتهء ليس منهم 
بمعجز له. وليس شيء من أعمالهم يخفئ عليه. 
سعيهم فيها شتى» بين عاص ومطيع لهء ولكل جزاء 
من الله بما عمل ونصيبٌ غير منقوص . 

ولم أسمع الله تعالئ ‏ فيما عهد إلئ عباده. 
وأنزل عليهم في كتابه ‏ رغّبَ في الدنيا أحداً من 


٠١4م‎ 


خلقه. ولا رضي له بالطمأنينة فيهاء ولا الركون إليهاء 
نل موف الآباهه وضرت#الامتال والعيي لياه 
والنهي عنهاء ورغّبه في غيرها . 

وقد بيّن لعباده أن الأمر الذي خلقت له الدنيا 
وأهلها عظيمٌ الشأن. هائل المطلع. نقلهم عنه ‏ أراه ‏ 
إلئ دار لا يشبه ثوابهم ثواباء ولا عقابهم عقاباًء 
نواد خلوة سني 7" اتكدال) نبها الفياد 
بأعمالهم» ثم ينزلهم منازلهم» لا يتغير فيها بؤس عن 
أهلها ولا نعيم. فرحم الله عبداً طلب الحلالَ جهده. 


زفق 


حت إذا دار في يدهء وجهه وجهه الذي هو وجهه 
ويحك يا ابن آدمء ما يضرك الذي أصابك من 
شدائد الدنياء إذا خلص لك خير الآخرة. 
«أليدم اتَكثٌ 9© عق نرثم الْمَمَابرَ [هكَق3 
[التكائر] هذا فضح القوم”". 


)١(‏ يدين: يحاسب ويجازي. 

(؟) أي: يوجه المال الذي كثر في يده الوجهة الصحيحة. . 
ف اعمال لوبو لطاع ل 

فيه أي : فضحت هذه الآية واقع الناس من انصرافهم إلئ 
الجمع والتكائر طول حياتهم. 


يل 


ألهاكم التكائر عن الجنةء عند''' دعوة الله 
وكرامته. 

وال لقدءمجحنا أفوانا كانوا يقولوك: لبن لا 
في الدنيا حاجةء ليس لها خلقناء فطلبوا الجنة 
بغدوهم ورواحهم وسهرهم ‏ نعمء» والله ‏ حتئ أهرقوا 
فيها دماءهم. ورجوا فأفلحوا ونجوا. هنيئا لهم لا 
يطوي أحدهم ثوباء ولا يفترشهء ولاتلقاه إلا صائما 
ذليلاً متبائساً خائفاً. حتئ إذا دخل إل أهله: إن قرْبَ 
إليه شيء أكلهء وإلا سكتء لا يسألهم عن شيء؛ ما 


هذا وما هذا" . 


الموعظة حجة 
حدّث الحسن بحديثء. فقال له رجل: يا أبا 
سعيك » عمه”"؟ 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعلها (عن دعوة الله) فتكون بدلاً من 
(عن الجنة) . 

(؟1) «حلية الأولياء» 1١4٠/7‏ 147ء و«تهذيب الحلية» /١‏ 
فضيدك كين 

إفرة أي: عمن تروي هذا الحديث» أو من هم رجال سنده؟ 


١٠ 


قال: وما تصنع بعمن؟ أما أنت فقد نالتك 
موعظته. وقامت عليك ع 1 


الغرور بالدنيا 
كان الحسن إذا تلا هذه الآية: «فلا نسْرَيَكُمْ 


4 اه 2 مه 


لديا ولا بَمرَنكُم بألَّه الْمَرودٌ 469 العمان] 
ال 


من قال: ذا؟ قاله من خلقهاء وهو أعلم بها. 
وقال الحسن: 


.1717//7 «عيون الأخبار»‎ )١( 

ويبدو ‏ والله أعلم ‏ أن الإمام الحسنء كان يفرق بين 
المجالس» ففي مجالس الفقه والحديث كان يأتي 
بالأسانيد» كما هو مروي عنه في كتب السنن والتفسيرء 
أما فى مجالس الوعظ فربما تساهل في ذلك» لأن غاية 
الوعظ التأثير في القلوب وهي غير مجالس المدارسة 
والعلم. وكان 0 أن غاية الوعظ الاتعاظء ولذا يرى فيها 
حجة علئ السامع طالما أنها تدعو إلى خير أو تنبه على 
خطرء وهذا ما يفسر لنا ورود كثير من الأحاديث النبوية 
في كلامه دون إسنادهاء من ذلك قوله: لا تزول قدما ابن 
آدم حتئ يسأل عن ثلاث. ..» «البيان والتبيين» */ 2١56‏ 
فهو جزء من حديث أخرجه الترمذي برقم (5114). 


١1١ 


إياكم وما شغل من الدنياء فإن الدنيا كثيرة 
الأشغال. لا يفتح رجل على نفسه باب شغلء إلا 


أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب""'. 


الدنيا دار مخيفة 
لما استخلف عمر بن عبد العزيزء كتب إليه 
الحسن البصري كتاباً بدأ فيه بنفسه”"': 
أما بعد: فإن الدنيا دار مخيفة» إنما أهبط آدم 
من الجنة إليها عقوبة» واعلم أن صرعتها ليست 
كالصرعة؛ من أكرمها يهن. ولها في كل حين قتيل. 
فكن فيها يا أمير المؤمنين كالمداوي جرحهء يصبر 
علئ شدة الدواءء خيفة طول البلاء والسلام”" . 


قال الحسن: ابن آدم عن نفسك فكايس”؟'. 
فإنك إن دخلت النارء لم تجبر بعدها أبدا””'. 


.167/7 «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) أي قال: من الحسن إل عمر. . 

(*) «حلية الأولياء» 1518/7٠ء‏ و«تهذيب الحلية» .5747/١‏ 
(5) كايس: كايسه: غالبه. 

(0) «البداية والنهاية» 7717/9 


١1 


الدنيا سريعة الزوال 
كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: 


بالآخرة لم 000 


قال الحسن: 
1 م 0 . 8 5 0 
اقدعوا هذه النفوس» فإنها طلعة » 


0 ان 58 (9) مدر هم 
واعصوهاء فإنكم إن أطعتموها تنزع بكو إل شر 
غاية» وحادثوها بالذكر”'"؟. فإنها سريعة 
الوق 1 


(010 
(0 


3 


«البيان والتبيين» .١1787/7”‏ 

اقدعوا: انهوا. 

طلعة: أي تتطلع إلئ كل شيء. 

حر عم يل بكم 

حادثوا: اجلوا واشحذواء والمحادثة والتحادث: جلاء 
السيف. 

الدئور: دثر أثر فلان: إذا ذهب ودرس وعفا. 

«البيان والتبيين» .791/١‏ 


1١1* 


الصمت 
قال الحسن : 
كيه 
الرضا بالباطل 
قال الحسن: 
قتل الناقة رجل واحدهء ولكن الله عمّ القوم 
بالعذاب» لأنهم عموه بالا 
احذر ثلاثة 
قال الحسن: 
احذر ثلاثة» لا تمكن الشيطان فيها من نفسك: 
لا تخلون بامرأة. ولو قلت: أعلمها القران. 
ولا تدخل علئن سلطانء» ولو فلت: آمره 
بالمعروف وأنهاه عن المنكر. 
)١(‏ «البيان والتبيين» ؟7/1١١.‏ 
() «البيان والتبيين» "/ .17١‏ 


١15 


ولا تجلس إل صاحب بدعةء فإنه يمرضص 
فلبك» ويفسد عليك دينك0' . 


التواضع الكاذب 
قال الحسن: ّْ 


صدورهم» حتئ لْصَاحِبُ المذرعة بمدرعته 
ربجا فخ ضانحت 4 يد : | 0ك 


التواضع الحق 
سئل الحسن عن التواضع فقال: 


رأيت له الفضل علبك!”؟: 


)١(‏ «الحسن البصري» لابن الجوزيء» ص؛68. 

() المدرعة: ثوب من الصوف. والمراد: ما دل من الثياب 
عل الزهد. 

(©) المطرف: رداء من الخر. 

(1) «البيان والتبيين» */ .١67'‏ 

(6) «العقد الفريد» ؟//ال/ا١.‏ 


1١١6 


الحلم 
قال الحسن : 
المؤمن حليم لا يجهل وإن هل عليه وتلا 
قول الله تعالى : لوَإِدًا حَاطْبَهُمُ الْجدهِلونَ فَانواْ سَلَمَا 9 » 
0 


الصبر 

قال الحسن : 

إنكم لا تنالون ما تحبون؛ إلا بترك ما تشتهون. 
ولا تدركون ما تؤملون؛ إلا بالصبر علئ ما 
98 فيه 
تكرهون © . 

وقال: 

رحم الله امرأ عرف ثم صبرء ثم أبصر فصبرء 
فإن أقواماً عرفوا فانتزع الجزع أبصارهم. فلا هم 
أدركوا ما طلبواء ولا هم رجعوا إل ما تركوا. 

اتقوا هذه الأهواء المضلة» البعيدة من الله التي 


.١١9 7/5 «العقد الفريد»‎ )١( 
.١55 7/7” (؟) «البيان والتبيين»‎ 


ملدلا 


جماعها الضلالة» وميعادها النارء لهم محنة”''؛ من 
أصابها أضلتهء ومن أصابته قتلته'' . 


أصول الشر وفروعه 
قال الحسن : 1 
أصول الشر وفروعه 0 
فالأصول ثلاثة: الحسدء والحرص» وحب 
الدنيا. 
والفروع كذلك: حب الرياسة» وحب الثناع» 
عت الف 7 


الحسد 
ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من حاسد: نمس 
: 000 1 4) 
دائم» وحزلد لازمء وغم لا ينفد : 
)١(‏ أي: الأهواء لهم محنة. 
)١(‏ «الحلية» 7/7 .١156‏ 


(") «العقد الفريد» 7/5 .١61١‏ 
(5) «العقد الفريد» .١58/7‏ 


١117/ 


الغيبة 


قال الحسن : 

والله للغيبة أسرع في دين المؤمن من الأكلة في 
حسدهة . 

وقال: 


ابنَ آدمء إنك لن تصيب حقيقة الإيمان.» حتل لا 
تعيب الناس بعيب هو فيك. وحتئ تبدأ بصلاح ذلك 
العتن اه مرو قسلةء .فا :ثملت للك كان ذلك 
شغلك في طاعة نفسك”"' وأحب العباد إلى الله من 
كان هكذا” . 
ثلاثة لا غيبة لهم 
لا غيبة لثلاثة: فاسق مجاهر بالفسقء وإمام 


جائر» وصاحب بدعة لم يدع 00 


)١(‏ أي: فى طاعة نفسك لله. 
(؟) «البداية والنهاية» .710/١/9‏ 
() «العقد الفريد» .١717/7‏ 


ملدلا 


إطالة الأمل 
قال الحسن : 
ما أطال عبد الأمل؛ إلا أساء العمل”''. 


الدنيا بعدك 
قال الحسن: 
إذا سرك أن تنظر إلئ الدنيا بعدكء فانظر إليها 
بعد غيرك2' . 
الرجال ثلاثة 
قال الحسن: 
الرجال ثلاثة: 


ورجل كالدواءء لا يحتاج إليه إلا حيناً بعد 


)0 
ورجل كالداءء لا يحتاج مما ب 


.١55 /” «البيان والتبيين»‎ )١( 
.١55 /* (؟) «البيان والتبيين»‎ 
2١7١/5 «العقد الفريد»‎ )© 


احلدل 


الموعظة 

قال الحسن : 

حدثوا الناس ما أقبلوا عليكم بوجوههه'”''. 
قضاء الحاجات 


قال الحسن: 
لأن أقضي حاجة لأخ لي» أحب إلى من عبادة 
6 
التعارف 
قال الحسن : 


مجالسة الرجل من غير أن يُسأل عن اسمه واسم 
أنه وا ل لاا 


حزن المؤمن 
قال الحسن : 


.7777/17 «العقد الفريد»‎ )١( 
.١69 7/7 (؟) «العقد الفريد»‎ 


(9) النوكل: الحمقل. 
(:) «العقد الفريد» 778/7. 


لحيل 


يحق لمن يعلم أن الموت وردهُء وأن الساعة 
موعذده. وَأن القيام بين يدي الله تعالل مشهدهء أن 
يطول حزنه . 

وقال: 


ذهبت المعارف وبقيت المناكر”''» ومن بقي من 

وقال: 
يَتمونا : 

وقال: 

إن المؤمن يصبح حزيناًء ويمسي حزيناًء وينقلب 
باليقين بالحزن» ويكفيه ما يكفي العنيزة: الكف من 
التمرء والشربة من الماء. 

وقال: 


)١(‏ أي: قل المعروف بقلّة أهله؛ وكثرت المنكرات بكثرة 
فاعليها . 


طول الحزن في الدنياء تلقيح العمل الصالح”''. 

وقال: 

والله لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا حزن وذيل» 
والأتتضي: :.وإلا ذات :وال تع 

وقال: 

والله يا ابن آدمء لئن قرأت القرآن ثم آمنت بهء 
ليطولن في الدنيا حزنك» وليشتدن في الدنيا خوفك» 
وليكثرن فى الدنيا بكاؤك”” . 

البكاء 

قال الحسن : 

لو أن باكياً بكئ في ملا من خشية الله لرحموا 
حييهاء وليس شىء من الأعمال إلا له وزنء إلا 
البكاء من خشية الله. لا يقوّم الله بالدمعة منه شيئاً. 
)١(‏ أي: إذا اجتمع العمل الصالح مع الحزن المنبعث من 

معرقة حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرةء فذلك الخير. 


(؟) يفسر هذا القول. القول الذي بعده. 
(”) «الحلية» ١715/17‏ 17317. 


يفنل 


وقال: 


ما بكئ عبد إلا شهد عليه قلبه بالصدق أو 
الكذ دلق 
ب00. 


بكاء الحسن 
وقال حكةة الاعيرا: كنت أدخل عل الحسن 
منزله وهو يبكي» وربما جئت إليه وهو يصلي فأسمع 
بكاءة ونطيةة :ققلك الفايوسا :: إنك تكفر الكاء؟! 


فقال: 

يا بني! ماذا يصنع المؤمن إذا لم يبك؟ يا بني» 
إن البكاء داع إل الرحمة» فإن استطعت أن تكون 
عمرك باكياً فافعل» لعله تعالئ أن يرحمكء فإذا أنت 
ا 60 
جوت من رااء 

الضحك 

قال الحسن : 
)١(‏ «البداية والنهاية» .77١/9‏ 
(؟) «البداية والنهاية» 5597/9. 


انفلا 


ضحك المؤمن غفلة من قليه؟2. 

وقال: 

كر الفتندك تنيت :لفل 

المرض ذكرى 

عاد الحسن عليلاً» فوجده قد شفي من علته. 
فقال: 

أيها الرجلء إن الله قد ذكرك فاذكرهء. وقد 
أقالك فاشكرهء ثم قال: 

إن المرض ضربة سوط من ملك كريم» فإما أن 
يكون العليل بعد المرض فرساً جواداًء وإما أن يكون 
عبار عثوراً 000007 

الاحتضار 


رأئ الحسن رجلا يكيد بنفسه ‏ يجود بها عند 
الاحتضار ‏ فقال: 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» 86/5ه. 
(؟) «الحلية» 7/7 167. 
(") «البداية والنهاية» 75587/6. 


تفن 


إن امرأ هذا آخره لجدير أن يزهد فى أوله وإن 


امرأ هذا أوله لجدير أن يخاف الور , 


نذير الموت 
قال الحسن: 


ليال معدودة 
قال الحسن: 
تصبروا وتشددواء فإنما هي ليال تعدء وإنما 
أنتم ركب وقوف. يوشك أن يدع أحدكم فيجيب ولا 
يلتفت» فانقلبوا بصالح ما بحضرتكمء إن هذا الحق 
أجهد الناس» وحال بينهم وبين شهواتهم» وإنما يصبر 
علي هذا الحق من عرف فضله وعاقبته؟'. 


.١77/* «البيان والتبيين»‎ )١( 


(؟) أي: له في الموت عرق» وأنه أصيل فيه. 
() «البيان والتبيين» ”7/ .١0927‏ 
(5) «البداية والنهاية» 7/9 779/7. 


نفل 


الموت 
قال الحسن: 
الموت معقود بنواصيكمء. والدنيا تطوئى من 
0١‏ 

ورائكم : 

وقال: 

ما رأيك يقيداً ال شك فيه أشيه يشك: لأ ايفين 
في ]لا العو 

تلاوة القرآن وحفظه 

قال الحسن : 

إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان» لا علم 
لهم بتأويله. لم يأتوا الأمر من قبل أولى قال الله 


0 


عد وجل": «ككثُ أَرََدُ إيَكَ يرك يَنَبَكَا كيد لكر 
وبا الْأَبْبِ لكك لصّ]. 

وما تدبر آياته إلا اتباعه. أما والله ما هو بحفظ 
حروفه وإضاعة حدوده» سق إن أحدهم ليقول: قد 
)١(‏ «إحياء علوم الدين» . 


١5 


قرأت القرآن كلهء فما أسقطتبٌ جره اداه وقد 
والله ‏ أسقطه كله. ما يرئ له القرآن فى خلق ولا 
عملء حتئ إن أحدهم ليقول: والله إني لأقرأ السورة 

لا واللهء ما هؤلاء بيالقراء» ولا بالعلماء ولا 
الحكماءء ولا الورعة» ومتئ كانت القراءة هكذا؟ أو 
يقول مثلّ هذا؟ لا أكثر الله في الناس مثل هؤلاء"”" . 

حملة القرآن 

حملة القرآن ثلاثة نفر: 

رجل اتخذه بضاعة. ينقله من مصر إلىل مصرء 

ورجل حفظ حروفه وضيّع حدوده» واستدرٌ به 
الولاة» واستطال به عل أهل بلده. وقد كثر هذا 
الضرب في حملة القرآن» لا كثرهم الله عرّ وجل. 

ورجل قرأ القرآن» فوضع دواءه عل داء قلبه» 


.317١/9 «البداية والنهاية»‎ )١( 


1١ 


فسهر ليلته. وهملت عيناه؛ تسربل الخشوعء وارتدى 
الوقارء واستشعر الحزن, ووالله لهذا الضرب من 
حملة القرآن أقل من الكبريت الأحمرء بهم يسقي الله 
الغيث» وينزل النصرء ويدفع البلاء”"' . 


الغنى بالقرآن 
قال الحسن: 
والله ما دون القرآن من غنيّ» ولا بعذله من 
902 
فاقة . 
تدبر القرآان 


إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل» وجعلتم الليل 
جملاء فأنتم تركبونه فتقطعون به مراحله؛ وإن من كان 
قبلكم رأوه رسائل من ربهمء فكانوا يتدبرونها بالليل» 
وينفذونها بالنهار ". 


7/7 «العقد الفريد»‎ )١( 
1/١ (؟) «إحياء علوم الدين»‎ 
.؟0/6/١ زفرة «إحياء علوم الدين»‎ 


١> 


تلاوة المؤمنين للقرآن 
قال الحسن : 
والله ما أصبح اليوم عبد يتلو القرآن» يؤمن به؛ 


الا كثر حزنهء وقل فرحه» وكثر بكاؤه. وقلَ ضحكه 
وكثر نصبه وشغله. وقلت راحته 0 


نور العلم 
قال الحسن: 
الدنيا كلها ظلمة. إلا مجالس العلماء”'' . 


جمال العلم 
قال الحسن: 


لو كان للعلم صورةء لكانت صورته أحسن من 


صورة الشمس والقمر والنجوم والسفاء”: 


86/١ «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

زفق «جامع بيان العلم وفضله» لابن عيد اليرء .5١/١‏ 

زفق «شرح حديث العلم» لابن رجب ص””27. 2.76 و«رسالة 
المسترشدين» ص88. 


اليل 


الفقيه 
سأل فرقد اللا الحسن عن شيءء 
فأجابه. فقال: إن الفقهاء يخالفونك؟! فقال 
الحسن َانْهُ : 
ثكلتك أمك فريقدء وهل رأيت فقيهاً بعينك؟ 
إنما الفقيه: الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة» 
البصير بدينه» المداوم علئ عبادة ربه» الورع الكافٌ 
نفسه عن أعراض المسلمين» العفيف عن أموالهم». 
الناصح لجماعتهم”" . 
العلماء 
قال الحسن: 
إن العلماء كانوا قد استغنوا بعلمهم من أهل 
الدنياء وكانوا يقضون بعلمهم علئ أهل الدنياء ما لا 
يقضي أهل الدنيا بدنياهم فيها. 
)١(‏ فرقد بن يعقوب السبخيء نسبة إلئ السبخة» موضع 


(؟) «إحياء علوم الدين» ."7/١‏ 


خرن 


وكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم لأهل العلم رغبة 
لأهل الدنيا رغبة في دنياهم.. فرغب أهل الدنيا عنهمء 
وزهدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه 
)2000 

العلماء وأبواب الأمر اع 

خرج الحسن من عند ابن هبيرة”" فإذا هو 
بالقراء عل الباب» فقال: 
الخبثاء؟ أما والله ما مجالستهم بمجالسة الأبرار» 
تفرّقواء فرَّق الله بين أرواحكم وأجسادكم. 

قد فرطحته”" نعالكمء وشمرتم ثيابكمء 
وجررتم شعوركم» فضحتم القَراء» فضحكم الله والله 
لو زهدتم فيما عندهم» لرغبوا فيما عندكم» ولكنكم 


.١777/9 «البيان»‎ )١( 


(؟) هو عمر بن هبيرة والي العراق من قبل يزيد بن عبد 
الملك. 


(5) فرطح الشيء: عرّضه. 


1١ 


رغبتم فيما عندهمء فزهدوا فيكمء أبعد الله من 
و 
العالم يحب الدنيا 
قال مالك بن دينار للحسن : ما عقوبة العالم إذا 
أحب الدنيا؟ 
قال: موت القلبء فإذا أحب الدنيا طلبها بعمل 
الآخرق فعند ذلك ترحل عنه بركات العلىء ويبقل 


1؟ 
عليه وس 9 


مجالسة العلماء 
قال الحسن : 
إذا جالست العلماء فكن علئ أن تسمع منهمء 
أحرصّ منك على أن تقول» وتعلم حسن الاستماع 
كما تتعلم حسن القول» ولا تقطع عل أحد اد يعو 


7751/١ «سير أعلام النبلاء» 258577/5» و«تهذيب الحلية»‎ )١( 
يضضرة‎ 

(؟) «البداية والنهاية» 758/94. 

(”) «البيان والتبيين» ؟/ .59٠‏ 


ضسن 


لسان العاقل 
قال الحسن : 7 
لسان العاقل من وراء قلبهء فإذا أراد الكلام 
تفكر» فإن كان له قالء. وإن كان عليه سكت. 


وقلب الجاهل من وراء لسانه» فإن هم بالكلام 
تكلم بهء له أو عليه'" . 


العقل 
قال الحسن: 
ما أودع الله تعالئ امرأ عقلاً ما؛ إلا استنقذه به 
يوما م . 
وقال: 


يكون الرجل عالماً ولا يكون عابداً» ويكون 
عابداً ولا يكون عاقلة9” , 


١/١ «البيان والتبيين»‎ )١( 
.46/7 (؟) «العقد الفريد»‎ 
«العقد الفريد» ؟/ ه/.‎ )”( 


رضن 


«كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» 

قال الحسن: 

يا ابن آدم» اذكر قوله تعالل: «وَكُلٌَ إن 
00 000 جه ره 4 روم مع ملم 24 روم 
رمه طُيرو فى عنقهء ورج له بوم لْيمَةٍ حكتبًا يِلْقَْهُ 
نُررا (9) آنأ كتبّك كَقَ يتفي يم عَتِكَ عيبب 49 
[الإسراء] . 

عَدَلَ والله عليك مَنْ جعلك حسيبّ نفسك. 

خحذوا صماء الدنياء وذروا كدرهاء فليس الصفو 
ما عاد كدراًء ولا الكدر ما عاد صفواً9' . 

دعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. 

ظهر الجفاءء وفلت العلماء» وعمفت ال 

لقد صحبت أقواماً ما كانت صحبتهم إلا قرةً 
العين» وجلاء الصدر. 

ولقد رأيت أقواماً كانوا من حسناتهم أشفق من 
)١(‏ أي: أنه ينظر إلئ الأمور بخواتيمها. 
(؟) أي: ذهبت آثارها. والمراد: قلة العاملين بها. 


كين 


أن ترد عليهمء منكم من سيئاتكم أن تعذبوا عليهاء 
وكانوا فيما أحل الله لهم من الدنياء أزهد منكم فيما 
حرّم عليكم منها. : 

مالي أسمع سينا ولا أرق انيشاء دهت 
الثاني وبقون النسامن 5 

لو تكاشفتم ما تدافنتم"''. 

تهاديتم الأطباق» ولم تتهادوا النصائح» قال ابن 
الخطاب: رحم الله امرأ أهدئ إلينا مساوينا. 

أعدوا الجواب فإنكم مسؤولون. 

المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه. ولكن أخذه من 
قبل ربه. 

إن هذا الحق قد جَهَدَ أهلى وحال بينهم وبين 
شهواتهم» وما يصبر عليه إلا من عرف فضلهء ورجا 
عاقبته. فمن حمد الدنيا ذم الآخرة» وليس يكره 
لقاء الله إلا مقيم على سخطه. 


)١(‏ النسناس: خلقٌ علئ صورة الإنسان» والمعنئ: ذهب 
الناس وبقي ما يشبههم في الصورة ويفارقهم في الفعال. 
(؟) أي: لو تكشفت العيوب المستورة لكل إنسان» لما وجد 
من يدفنه عند موتهء بسبب استثقال الناس تشييع جنازته . 


راون 


يا ابن آدم» ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» 
ولكنه ما وقر في القلوب. وصدقته الأعمال"''. 


فلسفة الانحراف 

قال الحسن: 

ما أكثر الراغبين عن سنة نبي الله كل وما أكثر 
التاركين لها . 

ثم إن علوجاً فساقاًء أكلة ربا وغلول. قد 
تكلهم رب عر وجل ومشنهم »عمو أن لبان 
عليهم فيما أكلوا وشربواء وستروا البيوت وزخرفوهاء 
ويقولون: لمن حم زيكة أنه أل لج ليادو. وَالطَِبتِ 
من ألِرٍْ 463 [الأعراف] ويذهبون بها إلئ غير ما 
ذهب الله بها إليه. إنما جعل ذلك لأولياء الشيطان. 


الزينة: ما ركب ظهره”"". 


)١(‏ «البيان والتبيين» تفسضة 
)١(‏ هذا إشارة إلئ قوله تعالئ: طوَلَلْيَلَ وَالْبِمَالَ وَالْحَِرٌ ربوا 


وَزِينَةُ»4 [النحل: 8] أراد الحسن كن أن يجعل هذه الآية 
مفسرة للآية السابقة» فالزينة في آية الأعراف ليست علئ 
إطلاقها؛ بل هي مقيدة بهذه الآية» ولذا فسرها بالركوب. 


اضن 


والطيبات: ما جعل الله تعالى في بطونها. 

فيعمد أحدهم إلى نعمة الله عليه فيجعلها ملاعب 
للبطنه وفرجه وظهره. ولو شاء الله إذ أعطل العباد ما 
أعطاهم. أباح ذلك ف د تعقبها بما عدر 


«رَكلا بي ولا مرا ِنَمُ لا يحب الْمسَرِفينَ بن 49 
[الأعراف]27 


فمن أخذ نعمة الله وطعمتهء أكل بها هنيئاً 
ميقا : ومن جعلها ملاعب لبطنه وفرجه وعلل ظهره. 
جعلها وبالاً يوم القيامة”"' . 


العمل هو الميزان 
قال الحسن : 
اعتبروا الناس بأعمالهمء ودعوا أقوالهم. 
فإن الله عرّ وجل لم يدع قولاً؛ إلا جعل عليه دليلاً 
من عمل يصدقه أو يكذبه. 


)١(‏ وقد أوضح الحسن تلّنهُ (الطيبات من الرزق) مباحة 
بقيد عدم الإسراف كما في هذه الآية» وليست عل 
إطلاقها . 

(؟) «الحلية» ؟/ ١67‏ 65٠ء‏ و«تهذيب الحلية» .7798/١‏ 


يمشن 


كان تاقوالا ينا : فرويدا بصاحبه.» فإن 
وافق قول عملا فنعمء ونعمت عين فاخه وأحبّه 
وإذا خالف قول عملاً» فماذا يشبه عليك منه؟ أم ماذا 
يخفىل عليك منه؟ 

إياك وإياه» لا يخدعنك كما خدع ابن آدم» إن 
لك قولا وعملاء فعملك أحق بك من قولك. وإن 
لك سريرة وعلانية» فسريرتك أحق بك من علانيتك؛ 
وإن لك عاجلة وعاقبة». فعاقبتك أحق بك من 
عاجلتك7" . 

رأس مال المؤمن 

رأسن مال المؤمن دينه» حيث ما زال زال معه. 

لا يخلّفه في الرحال» ولا يأتمن عليه الرجال”" . 


العلم والعبادة 
قال الحسن : 
)١(‏ «البداية والنهاية» 2/38ح2>ت2, و«الزهد» لابن الميارك» 


ص١‏ 5. 
زهة «البداية والنهاية» 7/8 


لين 


العامل علئ غير علم» كالسائر علئ غير طريق» 
والعامل علئ غير علم» ما يفسد أكثر مما يصلح. 
فاطلبوا العلم طلباً لا يضر بترك العبادةء واطلبوا 
العبادة طلباً لا يضر بترك العكم» فإن قوماً طلبوا 
العبادة وتركوا العلمء حتئ خرجوا بأسيافهم علئ أمة 
محمد يَللِنةِ ولو طلبوا العلمء لم يدلهم علئ ما فعلوا 
ال-0 
- بعصي لخوارج 1 
قال الحسن : 
وأنت إلئ نصيبك من الآخرة أفقر. 
1 (0) 
مؤمن مدي 
ف 
)1( «الاعتصام» للشاطبي هن . 
(؟) هكذا المؤمن معرض للابتلاء دائماً . 
(6) العلج: الرجل من كفار العجمء والأغتم: الذي لا 
هنل 


وأعرابى لا فقه له. 
وينافق مكلات: 
ودنياوي مترف”''. 

نعق بهم ناعق فاتبعوهء فراش نار”"» وذبان 

ضرف 

طم 

والذي نفس الحسن بيده ما أصبح في هذه 
القرية مؤمن» إلا وقد أصبح مهموما حزيناء وليس 
لمؤمن راحة دون لقاء الله . 

والناس ما داموا في عافية مستورونء فإذا نزل 
بهم بلاء صاروا إل حقائقهمء فصار المؤمن إلى 
إيمانه» والمنافق إلى نفاقه . 

أي قومء إن نعمة الله عليكم أفضل من 
أعمالكم» فسارعوا إلئ ربكم» فإنه ليس لمؤمن راحة 
دون الجنةء ولا يزال العبد بخير ما كان له واعظ من 
نفل “وكانت" المحاسبة من .همه 
)١(‏ دنياوي: نسبة إلئ الدنيا . 
(؟) أي: كالفراش الذي يتهافت علئ النارء وفيها حتفه. 
(”) ذبان: ذياب. 5 
(5) «البيان والتبيين» .١717-3157/*‏ 


الخال 


الخوف والرجاء 
قال الحسن: 
ينبغي أن يكون الخوف أغلب علئ الرجاء» فإن 
الرجاء إذا غلب الخوف فسد القلب. 
وقال: 
عجباً لمن خاف العقاب. ولم يكنفٌء ولمن رجا 
الثواب ولم يعمل”" . 
المبادرة بالعمل 
قال الحسن: 
بادروا بالعمل الصالح قبل حلول الأجل» فإن 
لكم ما أمضيتم » لا ما افع 
القوة والضعف 
قال الحسن : 
من كان قوياً فليعتمد علئ قرّته في طاعة الله 
)١(‏ «العقد الفريد» #/ .١١‏ 
(؟) «العقد الفريد» ”7/7 .١١8‏ 


١:١ 


ومن كان ضعيفاً فليكفتٌ عن معاصى الله" . 


الشغل بما أمر الله 
إن فيما أمرك الله شغلاً عما نهاك عنه”"' . 


ذل المعصية 

قال الحسن 3 وقد ذكر عنذه الملوك م 

أما إنهم وإن هملجت”" لهم البغال» وأطافت 
بهم الرجال» وتعاقبت لهم الأموال» إن ذل المعصية 
فى قلوبهم. إن الله أبئ؛ إلا أن يذل من عصاء”*'. 

الإحسان والخشية 

قال الحسن : 

عملوا والله ‏ بالطاعات» واجتهدوا فيهاء 
)١(‏ «العقد الفريد» "/ .١١١‏ 
(١؟)‏ «العقد الفريد» ؟//41. 


(') هملجت: بمعنل : تبيخترت . 
(:) «العقد الفريد» .١757/7‏ 


١>" 


وخافوا أن ترد عليهمء إن المؤمن جمع إحساناً 
وخشية» والمنافق جمع إساءة وأمناً”' . 


أفضل الأعمال 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن: اجمع لي 
أمر الدنياء وصف لي أمر الآخرة: 

فكتب إليه : 

إنما الدنيا حلمء والآخرة يقظة»ء والموت 
متوسط . 

ونحن في أضغاث أحلام» من حاسب نفسه 
ربح» ومن غفل عنها خسرء ومن نظر في العواقب 
نجاء ومن أطاع هواه ضل» ومن حلم غنمء ومن 
خاف سلم. 

ومن اعتبر أبصرء ومن أبصر فهمء ومن فهم 
علمء ومن علم عمل . 

فإذا زللت فارجع. وإذا ندمت فاقلع. وإذا 
جهلت فاسأل» وإذا غضبت فأمسك . 


.)0785( «شرح العقيدة الطحاوية» رقم‎ )١( 


١ 


2000 


ليس فيه خير 
قال الحسن: 
ليس بين العبد وبين ألا يكون فيه خيرء إلا أن 


22 
السريرة : 


لبس الصوف 
ذُكر عند الحسن الذين يلبسون الصوفء. فقال: 


ما لهم؟ تفاقدواء تفاقدواء تفاقدوا”'/. 


)١(‏ «العقد الفريد» ”/ /ا8. 

(؟) «عيون الأخبار» .377/١‏ 

(*) «العقد الفريد» 7/7 .١59‏ 

(5) تفاقدوا: دعاء عليهم أن يفقد بعضهم بعضاً. 


ل 


أكنوا الكبر في قلوبهم. 'وأظهروا التواضع في 
الأسهمء وألله لأحدهم اكبل عهنا يكباتة من صاحب 


ا بمطرفته”"' . 


علموا وجهلنا 

ذكر الصحابة وَقي عند الحسن فقال: 

رحمهم اللهء شهدوا وغِبناء وعلموا وجهلناء 
فيا اجتفعوا عليه اتهنا وما اختلفوا فيه قفي , 

الكلام 

دخل الحسن المسجد ومعه فرقد. فتمعد إلى 
نرقد فقال: 

يا فرقدء والله ما هؤلاء إلا قوم ملوا العبادة» 
ووجدوا الكلام أهون عليهم» وقل ورعهم فتكلموا”''. 


)١(‏ المطرف: الرداء من الخز. 
(؟) «عيون الأخبار» 77/7/ا”. 
(*) «العقد الفريد» ”7/ 87. 
(:) «الحلية» 7//ا6١.‏ 


١.6 


الأمر قريب 
قال الحسن: 
ابن آدم» السكين تحدّء. والكبش يعتلف, والتنور 
2000 
قيدتك ذنوبك 
قال رجل للحسن: يا أبا سعيد: أردت البارحة 
أن أصلي فلم أستطع. قال: 


قيدتك ذنوبك”" . 


التسويف 
قال الحسن : 
ابن آدمء إياك والتسويف» فإنك بيومك .2 ولست بغد» 
فإن يكن غدٌ لك؛ فكسل في غد كما كستَ”" في اليوم» وإلا 
يكن”*' لك. لم تندم علئ ما فرطت في اليوم”” . 


.١61؟‎ 7/7” «الحلية»‎ )١( 

(؟) «العقد الفريد» ”/ .١١١‏ 

() من الكياسة» وهي حسن التصرف. 
(:) وإلا يكن: أي مات قبل مجيئه. 
(5) كتاب «الزهد» لابن المباركء ص]. 


١55 


الشح بالعمر 
قال الحسن: . 


أدركت أقواماًء كان أحدهم أشحّ على عمرف 
منه علا دراهمه 0 


بالعمل يرفع الدعاء 
قال الحسن: 
العمل الصالح يرفع الكلام الطيب إل الله 
عل العمل» وكان عمل أحق من قوله”" . 
البكاء وقساوة القلب 
قال مبارك بن فضالة: قرأ الحسن هذه ا لآرة : 


ٍآيَنْ هدَا ليث متَجَنَ © وتنعكن ولا تكن 47 
[النجم]. 


وقال: والله إن كان أكيس القوم في هذا الأمر 
)١١(‏ كتاب «الزهد» لابن المبارك» ص4. 
)١(‏ المصدر قبله ص١٠".‏ 


١ 7/ 


لمن بكئ. فأبكوا هذه القلوب» وأبكوا هذه الأعمال, 
فإن الرجل لتبكي عيناه وإنه لقاسي القلب7©. 
مخافة الشهرة 
قال الحسن: 
لقد صحبت أقواماً إن كان أحدهم لتعرض ل, 
الحكمة. لو نطق بها نفعتهء» ونفعت أصحابه؛ فى 
يمنعه منها؛ إلا مخافة الشهرة» وإن كان أحدهم 597 
فيرى الأذئ علين الطريق» فما يمنعه أن يجيد ير 
مخافة الشية9. 
البعد عن الرياء 
قال الحسن: 


إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر ب, 
جاره . 


وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثيرء وما يشعر 


)0( «الزهد» لابن المبارك» ص .4١‏ 
0( «الزهد» لابن المبارك» ص 10. 


١8 


وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته» 
دعنده الزور”' » وما يشعرون به. 

ولقد أدركنا أقواماًء ما كان عل ظهر الأرض 
من عمل يقدرون علئ أن يعملوه في سرّء فيكون 
علانية أبداً . 

ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء» وما 
0 وجل. ذلك أن الله اد ا 8 2-7 
يي مك4 [الأعراف: 00]» وذلك أن الله تعاليل ذكر 
بدا مالعا ورضي قوله. فقال: #إدْ اذك ريه ذاه 
000 40" 1 ري 

الخوف مع العمل 

قال الحسن: 

لقد مضئ بين أيديكم أقوام» لو أن أحدهم أنفق عدد 
هذا الحصئ» لخشي أن لا ينجو من عظم ذلك اليوم”* . 
---©<*<*<+”ت”ت”ت”تت7تئ 1س 
() الزور: الزوار الذين في ضيافته. 
0) هو زكريا غك . 
)(/ «الزهد» لابن المبارك.» ص40. 
0) «الزهد» لابن المبارك» ص١ه6.‏ 


الخال 


خشب مسندة 
قال الحسن : 
إذا كت شئت لقيته. أبيض ا حديد 
النسان”'".. حديد التطقء. هيت القلب. والعمل» أ 
أبصر به من نفسهء ترى أبداناً ولا ترى قَلوباً) 
وتسمع الصوت ولا انيس : أخصب ألسنة. وأجدب 


الوصية 


قال الحسن: 
المسلم لا يأكل في كل بطنهء ولا تزال وصيته 


0). 5 


)١(‏ البضضص: الرخص الجسد. الرقيق الجلد. الممتلئ. 
والمراد: الجميل. 

(1) حديد: نافذء والمراد: أن عنده بلاغة في القول. 

(*) «الزهد» لابن المبارك» ص50. وكأن الحينن كدَنهُ يفسر 
بقوله هذا قوله تعالئ: «وَإِدًا ذا لهم َعْجِبُكَ أَجْسَامَهُمٌ وَإن 
قروا ع تمع لَه ب حُشْبٌ مستدة 4 [المنافقون : 4]. 

(5) «الزهد» لابن المبارك.ء ص؟65. 


١6 


يحسبهم الجاهل مرضئى 

]شين أنه وك هناها لآ 

#الدرت يَنْنُونَ عَلَ الْأَنضِ هَوْنًا» [الفرقان: +3]. 

فقنال: المؤمتوت قوم ؤلل”82 ذلك د والته:د 
الأسماع والأبصار والجوارح. حتئ يحسبهم الجاهل 
مرضئء والله ما بالقوم من مرضء وإنهم لأصحاب 
القلوب؛. ولكن دخلهم من الخوف ما لم يدخل 
غيرهم» ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة. 

وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ‏ والله 
ما أحزنهم حزن الناس» ولا تعاظم في أنفسهم ما 
طلبوا به الجنةء أبكاهم الخوف من النار. 

وإنه من لم يتعرّ بعزاء الله تقطعت نفسه علئ 
الدئيا حسرات» ومن لم ير لله عليه نعمة إلا في مطعم 
أو مشربء فقد قلّ علمهء وحضر عذابه'"”". 


)١(‏ ذلل: جمع ذلول. وهو سهل القياد. وذلت الأسماع: 
(؟) حضر عذابه: أي كان عذابه في الدنيا قبل الآخرة» 
ويكفيه جهله بنعم الله الأخرئء كالإيمان والرضا. . . 

(*) «الزهد» لابن المباركء ص74١.‏ 


١6م١‎ 


الشيح 

والله ما لقيت أمة من الشح ما لقيت هذه الأمة 
وما وعظت أمة بمثل ما وعظت به هذه الأمة ‏ ثم ذكر 
أوليتهم. وتباذلهم» وتعاطفهم وتراحمهم ‏ والله ما 
وعظت أمة بمثل ما وعظت هذه الأمق وما لقيت أمة 
من الشح ما لقيت هذه الأمة. حتئ إن أحدهم ليكسر 
عظم أخيه عظماً عظماً: هاتٍ درهماًء هات درهماً!! 
وهذا عاض عليهء وهذا ملح عليه''؛؟! 


البنيان المرصوص 
قال الحسن : 
إن المومن شحية من المؤمن .إن به:تاجته :إن 
به علتهء إنه يَكْلِمُه”"» وفيٌّ يفرح لفرحهء ويحزن 
لحزنهء وهو مرآة أخيهء إِنْ رأئ منه ما لا يعجبه سدده 
وقرّمه. ووجههء وحاطه في السرّ والعلانية» إِنَّ لك 


.77١ص «الزهد» لابن المباركء‎ )١( 
يكلفه: الكلف: الرجل العاشق.» المراد: يحبه.‎ )6( 


١6 
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الاعتكاف وقضاء حاجات الناس 
عن حميد الطويل قال: 
دخل الحسن على ثابت البناني» لينطلق في 
حاجة لرجل. 
فقال ثابت: إني معتكف . 
فقال الحسن: لأن أقضي حاجة أخ لي مسلمء 


أحب إلى من اعتكاف سنة0" . 


)١(‏ تنقوا: أي اختاروا. 

(؟) «الزهد» لابن المباركء ص9؟7. 

(©) «الزهد» لابن المباركء ص7088. 
وأخرج ابن المبارك عن أبي جعفر قال: جاء رجل إلئ 
حسين بن على. فاستعان به علي حاجة» فوجده معتكفاًٌ 
فقال: لولا اعتكافي لخرجت معك. فقضيت حاجتك» ثم 
خرج من عنده فأتئ الحسن بن علي» فذكر له حاجته» 
فخرج معه لحاجتهء فقال: أما إني قد كرهت أن أعنيك 
اعتكافي لخرجت معك. فقال الحسن: لقضاء حاجة أخ - 


١6 


اليسر والتخفيف 

قال الحسن: 

إن هذا الدين دين واصب"'"؟ )6 وإنه من لا 
يصبر عليه يدعه. وإن الحق ثقيلء. وإن الإنسان 
ضعيف. وكان يقال: ليأخذ أحدكم من العمل ما 
يطيقء فإنه لا يدري ما قدر أجله. وإن العبد إذا 
ركب بنيسة العو كلقن لتنا لوطي 
أوشك أن يسبت “ذلك كله" حتن لعله لا يقنم 
الفريضة» وإذا ركب نفسه التيسير والتخفيف. وكلف 
تفضبة نا تطيئ» كان اعون" أن قال كان أكثر 
العام 


- لي في الله. أحب إلي من اعتكاف شهر. ص158. 

)١(‏ واصب: أي ثابت واجب دائمء ومنه قوله تعالئ: #ولَهُ 
لين وَاسِمًا4 [النحل: ؟0]. 

)١(‏ ركب بنفسه العنف: يعني ألزم نفسه العنف. وهو الشدة 
وعدم الرفق. 

(9) يسيب: أي يترك ويهمل. 

(4) الكيس: العاقل». والكياسة: حسن التصرف. 

(6) «الزهد» لابن المباركء» ص58 4. 


١6 


ذكر النعم 
قال الحسن: :3 
أكثروا ذكر هذه النعم» فإن ذكرها شكرها”''. 
وأجر من عمل بها 

قال الحسن: 

من استطاع منكم أن يكون إماماً لأهله”"»: إماماً 
لحيّهء إماما لمن وراء ذلك» فإنه ليس شىء يؤخذ 
عله إلا كات للك عد 0 ْ 


الآمر بالمعروف؟) 
قال الحسن : 
إذا كنت آمراً بالمعروف». فكن من أََذٍ الناس 
به؛ وإلاا هلكتء. وإذا كنت ممن ينهئئل عن المنكر» 
فكن من أنكر الناس له؛ وإلا هلكت. 


)١(‏ «الزهد» لابن المبارك» ص”60. 

)١(‏ إماماً: أي قدوة في أعمال الخير. 

(*) «الزهد» لابن المبارك.ء ص؟59. 

(:) هذه الموعظة وما بعدها حتى موضوع الصلاة صمحة 
؛ من كتاب «الزهد»ه ص١7‏ 7607 للإمام أحمد. 


١66 


ما سألوا الجنة حياء 
قال الحسن: 
لقد أدركت أقواماء وصحبت طوائف منهمء 
ما سألوا الله عرّ وجل الجنة قط حياء من الله 
عزّ وجل. 
العلم للعمل 
قال الحسن: 
قد كان الرجل يسمع بالباب من أبواب العلم. 
فيتعلمه ويعمل به. فيكون خير له من الدنيا وما فيها لو 
كانت له فوضعها في آخرة"'". 
الأولويات 
قال الحسن : 
يقول احعدمم أحجء أحج. . قد حججتء 
يدل وما نفس عن مغموم» أحسن إل جار. 


)١(‏ أي: من عمل بباب علم تعلمهء خير له من الدنيا وما 
فيها لو بذلها لآخرته. 


لحنلا 


لا فرح ولا أسن 
قال الحسن : 
أدركت أقواماء كانوا لا يفرحون بشيء من 
الدنيا أوتوه”""» ولا يأسون”'' على شيء منها فاتهم. 
خوف النار 
والله ما صدّق عبد بالئار؛ إلا ضاقت عليه 
الأرض بما رحبتء. وإن المنافق لو كانت النار خلف 
هذا الحائط لم يصدق بهاء حتئ يتجهم عليها . 
عقوبة العالم 
قال مالك بن دينار للحسن : ما عقوية العالم؟ 
قال: موت القلب. 
قال: وما موت القلب؟ 
قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة. 
)١(‏ في الأصل: أتوه. 
() الأسئل: الحزن. 


١ /اه‎ 


أفضل العلم 
قال الحسن : 
أفضل العلم: الورع والتوكل. 


لو نام إبليس 
سئل الحسن: يا أبا سعيدء هل ينام إبليس؟ 
قال: لو نام لوجدنا لذلك راحة. 


لا تزال كريماً 
قال الحسن : 
لوال قربي علق الناس» دولة يوال لقا 
يكرمونكء. ما لم تتعاط ما في أيديهمء فإذا فعلت 
ذلك» استخفوا بك». وكرهوا حديثئك». وأبغضوك. 


متى تكون النوافل 

إن القلوب تموت وتحياء فإذا هي ماتت» 

فاحملوها علئ الفرائضء. فإذا هي حييت فأدبوها 
بالتطوع . 


١64 


غافلون 

قال الحسن : 

كم من مستدرج بالإحسان إليه. وكم من مفتون 
بالثناء عليه»ء وكم من مغرور بالستر عليه. 

ليست التقوئ باللباس 

قال خالد بن شوذب: رأيت فرقد السبخى» 
وعليه جبة صوف.». فأخذ الحسن بجبته ثم قال: 

يا ابن فرقد ‏ مرتين أو ثلاثاً -؛ إن التقوئ ليس 
في هذا الكساء. إنما التقوئ ما وقر في القلبء 
وصدقه العمل والفعل. 

عن شيبان: أنه سمع الحسن يقول لأحد بنى 
الشخير: حدثنا يا غلام. 

فقال: إنا لم نبلغ هذاء يا أبا شعك 

فقال الحسن كانه : وأيّنا بلغ هدَا؟ وذ الشيطان 
لوتمكن من هذ"*'“'. والله لولا ما أعقد الله 


. أي: أن يترك الناس التناصح بحجة أنهم ليسوا أهلاً لزلك‎ )١( 


١484 


على العلماء”''»: لم ننطق. 
حب العلم 
قال الحسن : 
الدنيا وما فيها. 
0 


فوافيته يتغدى م ولحماً. 


فقال: هلمٌ إلى طعام الأحرار» فقلت: أكلت» 
لا أستطيع أن آكل . 
فقال: سبحان الله!! ويأكل المسلم حتئ لا 
يستطيع أن يأكل؟ ! 
الحب والبغض هونا 
قال الحسن : 


أحبوا هوناء وأبغضوا هوناً. فقد أفرط أقوام في 


)١(‏ أي: ما أخذ عليهم من العهد في بيان ما علموا للناس. 


لحل 


حب أقوام فهلكواء وأفرط أقوام في بغض أقوام 
الاتعاظ بالموت 
عَة!أسماء :بن عبد قال كال الحسر : 
كان رجل من المسلمين يبلغه موت أخ من 
إخواته» فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» كدت والله 
أن أكون أنا السواد المختطف. فيزيده الله بذلك جداً 
واجتهاداً . 
فيلبث بذلك ما شاء الله» ثم يبلغه موت الأخ 
من إخوانه. فيقول: إنا للّه وإنا إليه راجعون. كدت 
والله أن أكون أنا السواد المختطف. فيزيده الله بذلك 
جداً واجتهاداً . 
قال: فردد الحسن هذا الكلام غير مرة» فوالله 
نا “وال كذلقف حص هات ونا كسا 
العبادة طول العمر 
أي قومء المداومة» والله ما المؤمن بالذي يعمل 


اك١‎ 


ترا أو شهرين» أو عنافياً أو عامين.ء لا والله. ما 
جعل الله لعمل المؤمن أجلاً دون الموت. 
المطعم الطيب 

قال الحسن: 

مطعمان طيبيان : رجل يعمل بيده » وآخر يحمل 
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شر الأمور المحدثات 
قال الحسن : 


اعرفوا المهاجرين بفضلهم. واتبعوا آثارهمء 
وإياكم وما أحدث الناس في دينهم. فإن شر الأمور 


المحدثات. 
الموعظة بالفعل 
قال الحسن: عظ الناس بفعلك. لا" تعظهم 
الاقتصاد 


عن المعلئ بن زياد قال: سمعت الحسن يحلف 


ا 


ناته ها عال”'* مقتصر”'؟ قطاء 


من عرف ربه 
قال الحسن : 
من عرف ربه تبارك وتعالئ أحبه. ومن أبصر 
الدنيا زهد فيهاء والمؤمن لا يلهو حتىئ يغفل» وإذا 
فكر حزن. 
النية أبلغ من العمل 
قال الحسن : 
النية أبلغ من العمل. 
الدخول على الأغنياء 
قال الحسن : 
إن الرجل ليدخل المدخل» ويجلس المجلس» 
أو يأكل الأكلة» فيغير قلبهء فإياكم والدخول علئ أهل 
)١(‏ عال: كثر عياله. والمراد: افتقر. 


(0) الاقتصاد: ضد الإفراطء والمعنئ: ما افتقر من اعتدل 
فى النفقة. 


سآ 


البسطة. فإن الدخول عليهم يغير قلب الرجل. 
فيتسخط ما في يديه. 


الوسطية 
قال الحسن : 
وضع دين أللّه دون الغلو. وفوق التقصير . 


رد الظلم أولى 
قال الحسن : 
نا أنيا المتصدق عل المسكين ترحمهء ارحم 
الذي : ليق 
نظر شهوة 
قال الحسن : 
رب نظرة أوقعت في قلب صاحبها شهوة؛ ورت 
شهوة أورئثت صاحبها حزنا طويلا . 


)0( أي : أن الذي جمع أمواله من ظلم الناس. فالأولئ به 
أن يمتنع عن ظلمهم رحمة بهم؛ قبل أن يرحم المسكين 
بالدرهم والدينار. 
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الأماني 
قال الحسن: 
إياكم ‏ رحمكم الله وهذه الأماني» فإنه لم 
يعط أحد بالأمنية خيراً في الدنيا ولا في الآخرة. 
نعمت الدنيا للمؤمن 
قال الحسن: 
نعمت الدار كانت الدنيا للمؤمن» وذلك أنه 
عمل قليلاً» وأخذ زاده منها إلئ الجنة. 
وبئست الدار كانت للكافر والمنافق» وذلك أنه 
تمتع ليالي» وكان زاده منها إلى النار. 
اقرأ القرآن ما نهاك 
قال الحسن: 
اقرأ القرآن ما نهاك”'"©. فإذا لم ينهك فلست 
تقرؤه» رب حامل فقه غير فقيهء ومن لم ينفعه علمه, 
ضرّه جهله. 


دلق أ ما دمت تأتمز بأمرهء وتنتهى عما نهاك . 
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أحب العباد 
قال الحسن: 
أحب العباد إلئ اللّهء الذين يحببون الله إلينل عباده» 
ويعملون في الأرض نصحاً. 
القذى والجحذل 
قال الحسن : 
ابن آدمء ع القذى في عين أخيك» وتدع 
الجذل معترضاً في عينك”'"' . 
التكبر 
قال الحسن : 
يا ابن آدم» كيف تتكبر» وأنت خرجت من سبيل 
البول مرتين. 
الرشوة 
قال الحسن : 
)١(‏ القذئ: ما يقع في العين» والجذل: أصل الشجرة. 


ككا 


إذا دخلت الرشوة من الياب» خرجت الأمانة 

من الكوة. 
أبكاه الشيطان 

عن الربيع بن صبيح قال: كنا عند الحسنء 
فوعظ. فانتحب رجل . 

فقال الحسن: أما واللهء ليسألنك الله عزّ وجل 
يوم القيامة» ما أردت بها؟ 

وقال عبد الكريم بن رشيد: كنت في حلقة 
الحسن» فجعل رجل يبكي» وارتفع صونه ٠‏ 

فقال الحسن: إن الشيطان ليُبكي هذا الآن. 


جماع النفاق 
قال الحسن : 


الكذب جماع النفاق. 


تكرار التوبة 
عن سعيد الجرجري قال: قلت للحسن: يا أبا 
سعيد» الرجل يذنب ثم يتوب» ثم يذنب ثم يتوبء ثم 
يذنب ثم يتوبء ثم يذنب ثم يتوب» احتئ متى؟ 


وددلا 


قال: ما أعلم هذا إلا من أخلاق المؤمنين. 


الصلاة 
قال الحسن : 
الصلاة خير موضوع. من شاء استقلء ومن شاء 
استكه ”3 , 


ما يتمناه الشيطان 
قال الحسن لمطرف بن عبد الله: عظ أصحابك. 
فقال: إنى أخاف أن أقول ما لا أفعل. 
قال: يرحمك الله. وأينا يفعل ما يقول؟ ويود 
الشيطان أنه قد ظفر بهذاء فلم يأمر أحد بمعروف» 


ولم ينه عن منكر”" . 
قال رجل للحسن: يا أبا سعيدء ما تقول في 
الدنيا؟ 


)١(‏ هذا آخر ما تم نقله من كتاب «الزهد» للإمام أحمد. 
() «تفسير القرطبي» رةه 


1١54 


فقال: وما عسي أن أقول في دار حلالها 
حساب » وحرامها عقاب. 


فقال الرجل: تال عا رأيك كلاما أوججر من 
كلامك . 


أوجز وأبلغ من كلامي» حين كتب إليه عامل حمص : 
إن سورها قد تهدم واحتاج إلئ إصلاح. فكتب إليه: 


حصن مدينتك بالعدل». ولقها من الظلمء تأمن 
عليها المخاوف. وترجٌ لها السلامة""". 
استغفار 


قال ابن صبيح: شكا رجل إلئ الحسن 
الجدوبة. 


فقال له: استغفر الله. 
وقال له الآخر: ادع الله أن يرزقني ولداً. 


فقال له: استغفر الله. 


)١(‏ «الحسن البصري» لابن الجوزيء صةلا. 
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وشكا إليه آخر جفاف بستانه. 
فقال له: استغفر الله. 
فقلنا له في ذلك». فقال: 
ما قلت من عندي شيئاًء إن الله تعال يقول فى 
سورة تلوح: لفَقلكُ اسْتَغْفِرُوا ريك إِنَمُ كان عَفَارا 
سل آله عَيِكرٌ يَذْرنا 7 وَيْنْددوُ ينول وَبنَ وجل 
ل جَنّتٍ وَعمْمَل لَك نبا (9© > [نوح”" . 
هل يحسد أخاه؟ 
قيل للحسن: أيكون المؤمن حسوداً؟ 
قال: لا أبا لك!! ما أنساك بنى يعقوب؟ فعلوا 
بم ا 1 
قسوة القاب 
قال رجل للحسن: يا أبا سعيدء أشكو إليك 
قسوة قلبى. 


() «تفسير القرطبي» 7/4 
(؟) «الرعاية لحقوق الله» ص8:» والقصة ذكرها القرآن 
الكريم مفصلة في سورة يوسفف. 


تل 


قال: أذْنِه من الذكرى. أق: ممن يا 


طلب المعماجات 
قال الحسن: إن المؤمن إذا طلب حاجة. إن 
تيسرتء. قبلها بميسور الله عرّ وجل عليهاء وحمد الله 
عليهاء وإن لم تتيسر تركها ولم يتبعها نفسه""'. 


تفريج الكرب 

عجبا لمكروب غفل عن خمس وقد عرف ما 
جعل الله لمن قالهن : 

د 0 "> ال ا ا 16 

قوله تعالئ: «اولْنَبَلونَكم بيكئء مِنَ توف والجوع 
لذِنَ |15 أسَبَتهُم مُصِبَةٌ الوأ إنَا ين وَإِنَا اند يجئُون 
1 7 > . 100 . 5-7 اح مر م2 
َوْلَيكَ عَلْهِمْ صَلوتٌ ين رَبَهِمْ وَيَحْمَةٌ وأؤكيك هُمْ 
لْمُهْئَدُونَ 469 [البقرة]. 


,77١ص «الزهد» للومام أحمد»‎ )١( 
.54١ (؟) المصدر نفسهء ص‎ 


١و‎ 


00 5 4ح 2 ره 2 سرس لاعي عرح مة ساس برس مو مالس 
جَمعوأ لك فاحشوهم فزادهم إيمننا وقالوا حسينا لله ويعم 
2 ر جحتكثم ع د11 عدرل عد م2 مومهم كي اممساءوره 
الوكيل 9 فانقلبوا بنِعَمَمَ من الله وفضل لم يمسسهم 
دفر لمم سيره عام م62 رموو تر مه 2 جم 5 
و وميا رِضوَنَ اله وَأَشَهُ ذو مَصْلٍ عَظِيمٍ 4053 آآل 


عمران]. 


أ 1“ م صميهع و 
وقوله: تَأكَيشُ أترىت إِلَ لَه إك لَه بصلا 
- عد 
بالمباد [ل40) فوقنه الله سَيّعَاتِ ما مَكروا» [غافر] 


وقوله: «وذا الثون إذ ع مملضببًا فَظنَّ أن أن 
د 2 


7 م أ ع 30 20 0 
نقدر عليه فنَادئ فى الظلمنتِ أن لا إلله انت 
وه له ره 2 عء 2 0 2 م2 0 مي 0 4 
مه ل ملسيع و2 ع ور 2 

سه من العم وكذلك شجى المُؤْمِينَ (ي4)2 [الأنبياء] 


_- ل سمي 5 اس مضيس س سن هر 7 . 
دُنُوسَا وَإِسَرَاقَنَا ؤة أمرا وَتَيَتْ أَنَداممَا وَأنصربًا عَلَ ) 


.34 57/١ «الفرج بعد الشدة» للتنوخي»‎ )١( 


هن 


الخير الذي لا شن فيه. هو الشكر مع العافية» 
والصير عند المحنة. فكم من منعم عليه غير شاكرء 
وكم من مبتلىّ بمحنة وهو غير صابر"'. 


رسالة إلى عمر بن عبد العزيز 

كتب الحسن البصري رسالة إل عمر بن عبد 
العزيز. جاء فيها 

اعلم أن التفكير يدعو إلى الخير والعمل بهء 
والندم علئ الشر يدعو إلى تركه» وليس ما يفنئ - وإن 
كان كثيرا ‏ يعدل ما يبقئ وإن كان طلبه عزيزا. 
واحتمال المؤونة المنقطعة التي تعقب الراحة الطويلة» 
خير من تعجيل راحة منقطعة تعقب مؤونة باقية. 

كاسدز هده التدان الضارعة اتفادئة القائلة؛ 
التي قد تزينت بخدعهاء وغرّت بغرورهاء وقتلت 
أهلها بأملهاء وتشوقت لخطابهاء فأصبحت كالعروس 
المجلرّة» العيون إليها ناظرة» والنفوس لها عاشقةء 
والقلوب إليها والهة.ء ولألبابها دامغة”'. وهي 


)0غ( «الفرج بعد الشدة» للتنوخي» ١1/١‏ 
(١1؟)‏ دامغة: الدامغة الجرح الذي يصل إلى الدماغ. 


إنفنا 


لأزواجها كلهم قاتلة» فلا الباقي بالماضي معتبرء ولا 
الآخر بما رأئ من الأول مزدجرء ولا اللبيب بكثرة 
التجارب منتفع» ولا العارف بالله والمصدق حين أخبر 
عنها مذّكر. 

فأبت القلوب لها إلا حبء وأبت النفوس بها إلا 
ضناً. وما هذا منّا لها إلا عشقاء ومن عشق شيء 
يعمل غيره» ومات في طلبهء أو يظفر بهء فهما 
عاشقان طالبان لها: 

فعاشق قد ظفر بها واغترٌَء وطغل ونسي بها 
المبدأ والمعاد» فشغل بها لبه» وذهل فيها عقله» حتئ 
زلت عنها قدمهء. وجاءته أسرَّ ما كانت له منيتهء 
فعظمت ندامته. وكثرت حسرته» واشتدت كربته؛ مع 
ما عالج من سكرته. واجتمعت عليه سكرات الموت 
بألمه» وحسرة الموت بغصته. غير موصوف ما نزل به. 

وآخر مات قبل أن يظفر منها بحاجته» فذهب 
بكربه وغمه» لم يدرك منها ما طلب. ولم يرح نفسه 
من التعب والنصب. 


كوا يها بق زاقه وقدما: علا غيرححهاف. 


تمن 


فاحذرها الحذر كلهء فإنها مثل الحية» ليّن مسَهاء 
وسمها يقتل» فأعرض عما يعجبك فيهاء لقلّة ما يصحبك 
منهاء وضع عنك همومها لِمَا عاينت من فجائعهاء 
وأيقتكابه من فراقها: :وشيد”'” ما اشتد منها لرحاء ما 
يصيبك» وكن أسرّ ما تكون فيها أحذر ما تكون لها. فإن 
صاحبها كلما اطمأن فيها إل سرور له.» أشخصته عنها 
بمكروه» وكلما ظفر بشيء منها وثن رجلاً عليه انقلبت 
به. فالسارٌ فيها غارٌ”"'. والنافع فيها غداً ضارٌ. 

وُصِلَ الرخاء فيها بالبلاء» وجعل البقاء فيها إلى 
فناءء سرورها مشوب بالحزن, واخر الحياة فيها 
الضعف والوهن. 


فانظر إليها نظر الزاهد المفارقء ولا تنظر نظر 
العاشق الوام, 5 أنهنا تزيل القاري © 
الساكن» وتفجع المغرور الآمن. لا يرجع ما تولئ 
منها فأدبرء ولا يُدرىئ ما هو آتِ فينتظر . 


)١(‏ أي: تحمّل شدتها. 

(؟) أي: كل ما فيه السرورء فهو وسيلة الغرور. 

(*) الوامق: المحب المتودد. 

(:) الثاوي: المقيمء ثوي بالمكان: أطال الإقامة به. 
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فاحذرهاء فإن أمانيها كاذية» وإن آمالها باطلة. 
عيشها نكد. وصفوها كدرء وأنت منها علئ خطر: إما 
نعمة زائلة. وإما بلية نازلة» وإما مصيبة موجعة. وإما 
منية قاضية . 


3 


فلقد كدّت”'' عليه المعيشة إن عقل» وهو من 
النعماء عليل خطرء ومن البلوئ عليل حذرء. ومن 


فلو كان الخالق تعالئ لم يخبر عنها بخبرء ولم 
يضرب لها مثلاًء ولم يأمر فيها بزهدء لكانت الدار قد 
أيقظت النائم ونبهت الغافل. فكيف وقد جاء من الله 
تعالئ عنها زاجرء وفيها واعظء فما لها عند الله عر 
وجل قدرء ولا لها عند الله تعالئ وزن من الصغرء 
ولا تزن عند الله تعالئ مقدار حصاة من الحصاء ولا 
مقدار ثراة في جميع الثرئ» ولا خلق خلقاً ‏ فيما 
بلغت أبغض إليه من الدنياء ولا نظر إليها منذ 


)١(‏ كدت: الكد: الشدةء والمراد: أنها جعلت الكد والتعب 


هن 


ولقد عرضت على نبينا وْةِ بمفاتيحها وخزائنهاء 
ولم ينقصه ذلك عنده جناح بعوضة» فأبئ أن يقبلهاء 
وم مجه هن القيوك لها ولا يتاه عن نار ال 
شيء - إلا أنه علم أن الله تعالئ أبغض شيئاً فأبغضهء 
وصمّر شيئاً فصغرهء ووضع شيئاً فوضعهء ولو قبلها 
كان الدليل علئ حبه إياها قبولهاء ولكنه كره أن يحب 
ما أبيغض خالقه. وأن يرفع ما وضع مليكه. 


ولو لم يدله علئ صغر هذه الدارء إلا أن الله 
تعالئ حقّرهاء أن يجعل خيرها ثواباً للمطيعين» وأن 
يجعل عقوبتها عذاباً للعاصين» فأخرج ثواب الطاعة 
منها وأخرج عقوبة المعصية عنها""' . 

وقد يدلك علئل شر هذه الدارء أن الله تعالىل 
زواها عن أنبيائه وأحبائه اختباراًء وبسطها لغيرهم 
اعتباراً واغتراراًء ويظن المغرور بهاء والمفتون عليهاء 
أنه إنما أكرمه بهاء ونسي ما صنئع بمحمد 
المصطفئ يليه وموسئ المختار 2 بالكلام له 
وبمناجاته . 


)١(‏ أي: أن الدنيا أحقر من أن تكون داراً للجزاء. 


يفن 


فأما محمد يَكِ فشدّ الحجر علئ بطنه من 
الجوع . 

وأما موسئ ‏ فرئي خضرةٌ البقل من صفاق 
بطنه من هزالهء ما سأل الله تعالئ يوم أوئ إلئ 
الظل إلا طعاماً يأكله من جوع”©. ولقد جاءت 
الروايات عنه: أن الله تعالل أوحئ إليه: أن يا 
موسئء إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل: مرحباً بشعار 
الصالحينء وإذا رأيت الغنئ قد أقبل فقل: ذنب 
عجلت عقوبته. 

وإن شئت ثلثته”' بصاحب الروح والكلمة”". 
ففي أمره عجيبةء كان يقول: أدمي الجوع”؟. 
وشعاري الخوف,. ولباسي الصوف. ودابتي رجليء 


)١(‏ هذا إشارة إلئ قوله تعالئ: طقَمَمَ لَهُمَا م تر إِلّ 
ليل . . . © [القصص: 4؟]. 

(0) أي: جعلت لك مثالا ثالثاً. بعد المثالين السابقين عن 
محمد وموسئ عليهما الصلاة والسلام. 

(*) المراد به عيسل 882 . 

(4) أدمي: الأدم: ما يؤكل مع الخبزء والمراد: أنه وطن 
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وسراجي بالليل القمرء وصلايتي”'' في الشتاء 
الشمسء وفاكهتي وريحانتي ما أنبتت الأرض للسباع 
والأنعام» أَبِيْتٌ وليس'لي شيء» وليس أحد أغنئ 

ولو شئت ربعت”"' بسليمان بن داود بكي. 
فليس دونهم”” في العجبء يأكل خبز الشعير في 
خاصتهء ويطعم أهلهالخشكار””*؟. والناس 
الدرمك””©»: فإذا جنّه الليل» لبس المسوح. وغل اليد 
إلئ العنق» وبات باكياً حتئ يصبحء» يأكل الخشن من 
الطعام» ويلبس الشعر من الثياب. 


كل هذا يبغضون ما أبغض الله عرّ وجلء 
ويصغرون ما صغر الله تعالول» ويزهدون فيما فيه زهد. 


ثم اقتص الصالحون بعد منهاجهمء وأخذوا 


)١(‏ صلايتي: في اللغة صلئ اللحم: شواهء والمراد: أنه 
يستدفئ بالشمس . 

(0) ربعت: أي ريت امثلا .وأنها : 

(6) أي: ليس أقل منهم في التعجب من أمره. 

(:) الخشكار: رديء الدقيق. 

(5) الدرمك: الدقيق الحواري الأبيض. 
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بآثارهم» وألزموا الكد والعبرء وألطفوا التفكرء 
وصبروا في مدة الأجل القصيرء عن متاع الغرورء 
الذي إلئ الفناء يصيرء ونظروا إلئ آخر الدنياء ولم 
ينظروا إلئ أولهاء ونظروا إلئ عاقبة مرارتهاء ولم 
ينظروا إلئ عاجل حلاوتهاء ثم ألزموا أنفسهم الصبرء 
أنزلوها من أنفسهم بمنزلة الميتة التي لا يحل الشبع 
منها إلا في حال الضرورة إليها؛ فأكلوا منها بقدر ما 
يرد النفس ويقي الروح» ويسكن القرم”''» وجعلوها 
بمنزلة الجيفة التي قد اشتد نتن ريحها؛ فكل من مرّ 
بها أمسك علئ أنفه منها. فهم يصيبون منها لحال 
الضرء ولا ينتهون منها إلى الشبع من النتن» فغربت 
عنهمء وكانت هذه منزلتها من أنفسهمء. فهم يعجبون 
من الآكل منها شبعاً!! والمتلذذ بها أشراء ويقولون 
في أنفسهم: أما ترئ هؤلاء لا يخافون من الأكل». 
أما يجدون ريح النتن؟! وهي والله ‏ يا أخى .في 
العاقبة والآجلة أنتن من الجيفة المرصوفة. 

غير أن أقواماً استعجلوا الصبرء فلا يجدون ريح 
النتن» والذي نشأ في ريح الإهاب النتن لا يجد نتنه 


)01( القرم : شدة شهوة اللحم. 


لال 


ولا يجد من ريحه ما يؤذي اللمارة» والجالس عنده. 

وقد يكفي العاقل منها: أنه من مات عنها وترك 
مالا كثيراًء سرّه أنه كان فيها فقيراًء أو شريفاًء أنه 
كان فيها وضيعاًء أو كان فيها معافيّ» سه أنه كان 
نوها يغلي أو كان مشلطيا""" نوها أنه كان فنا 
سنوقة؛ ون فاوقغها شرك أنك كنت أوضع أهلها 
ضعةء وأشدهم فيها فاقة. أليس ذلك الدليل علئن 
خزيها لمن يعقل أمرها؟ 

والله لو كانت الدنيا من أراد منها شيئاً؛ وجده إلى 
جنبه من غير طلب ولا نصبء» غير أنه إذا أخذ منها 
شيئاً لزمته حقوق الله فيهء وسأله عنهء ووقفه عل 
حسابهء لكان ينبغي للعاقل أن لا يأخذ منها إلا قدر 
قوته وما يكفيى» حذر السؤال» وكراهية لشدة الحساب . 

وإنما الدنيا ‏ إذا فكرت فيها ‏ ثلائة أيام : يوم 
مضئ» لا ترجوهء ويوم أنت فيه ينبغي لك أن تغتنمهء 
ويوم يأتي لا تدري أنت من أهله أم لا؟ ولا تدري 
لعلك تموت قبله؟ 
)١(‏ أي: جعل سلطاناً . 


اما 


: إلق 

مس فحكيم مؤدب 
اليوم فصديق مودع. 

عير أن أمس وإن كان قد فجعك بنفسهء فقد 
ال وإن كنت قد أضعتهء. فقد 

وغداً 90 فخذالثقة 
بالعملء واترك الغرور بالأمل قبل حلول الأجل» 
وإياك أن تُدخل على اليوم هم غدِء أو همّ ما 
ا د وتعبك » وأردت أن تجمع 


هيهات. كثر الشغل». وزاد الحزن. وعظم 
التعب» وأضاع العبد العمل بالأمل» ولو أن الأمل في 
)5غ( في اليوم الماضي حكمة واعتبار لمن أراد ذلك. 


(؟) كذا النصء. وفيه تقدير محذوف: أي إن فعلت ذلك.. 


زدت. . 


"ما 


ماك إلى التفريطء ودعاك إلى المزيد في الطلب. 

ولعن.شقت واقتصرت: لصفن لك الدتيا: 
سأعة بين ساعتين» ساعة ماضيةء وساعة آتية»ء وساعة 
نت فيها. فأما الماضية والباقية فليس تجد لراحتهما 
:وله ثلانيما الماء وإنما الدماءماعة انت فياء 
تعرووى :ترق الساعة عن الهنة».زضيريك: لك الناق: 

وإنما اليوم ‏ إن عقلت ‏ ضيف نزل بك» وهو 
مرتحل عنكء فإن أحسنت تُزُلّه وقراه» شهد لك» 
اتن علي ذلك وفدق كيك وإن أنسات ناف 
دلم تحسن قراهء جال في عينيك. وهما يومان بمنزلة 
الأخويوه تزل يك اعدعما »اقاسات إلبه ولم تحن 
تاه فيما بينك وبينهء فجاءك الآخر بعده فقال: إني قد 
لتك بعد أخيء فإن إحسانك إلي يمحو إساءتك 
الف «ونشلن لق ها متسميك فدوناف إذا نولك يك 
لجئتك بعد أخى المرتحل عنك» فلقد ظفرت يخلف 
منه إن عقلت فذارك نا قد أضعتء. وإن ألحقت 
الأعر ءالا ول:فما أخلقك أن تيلف نياعي غلك 

إن الذي بقي من العمر لا ثمنّ له ولا عدلء 
فلو جمعت الدنيا كلها ما عدلتٌ يوماً بقي من عمر 
8 : 


تذدلا 


فلا تبع اليوم ولا تعدله من الدنيا بغير ثمنهء ولا 
يكوننّ المقبور”'' أعظم تعظيماً لما في يديك منك» 
وهو لك» فلعمري لو أن مدفوناً في قبره قيل له: هذه 
الدنيا أولها إلئ آخرهاء نجعلها لولدك من بعدكء 
يَتَنَعَمون فيها من ورائك. فقد كنت وليس لك هم 
غيرهمء أحب إليك. أم يوم تترك فيه تعمل لنفسك» 
لاختار ذلك» وما كان ليجمع مع اليوم شيئا إلا اختار 
اليوم عليهء رغبة فيه وتعظيما له. 

بل لو اقتصر على ساعة خيرهاء وما بين 
أضعاف ما وصفت لك وأضعافه يكون لسواف إلا 
اختار الساعة لنفسه عل أضعاف ذلك يكون لغيره. 

بل لو اقتصر على كلمة يقولها تكتب لهء وبين 
ما وصفت لك وأضعافه. لاختار الكلمة الواحدة 
عليه . 

فانتقد''' اليوم لنفسك؛ وأبصر الساعة» وأعظم 
الكلمة. 


)١(‏ المقبور: الذي مات وأصبح في القبر. 
(7) النقد خلاف النسيئة والأجل» والمراد: تعامل مع يومك 
بالنقد. أي: بالدفع المباشرء ولا تؤجل. 
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واحذر الحسرة عند نزول ال" ولا تأمن 
أن تكون لهذا الكلام حجةء نفعنا الله وإياك 
بالموعظة؛ ورزقنا وإياك خير العواقب. والسلام عليك 


١ 000‏ 
ور حمه الله وبركاته” 3 


مثل الدنيا 

قال الحسن : 

ما الدنيا كلها من أولها إلئ آخرها إلا كرجل نام 
. - . كاله 5 .8 اإفرف 
نومة» فرأى في منامه ما يحب ثم انتبه : 

الذكر قبل النوم 

ما من مسلم يأوي إل فراشه يذكر الله إلا كان 

فراشه مسجداً للهء وكتب عند الله من الذاكريه7؟؟». 


)١(‏ المراد بها: سكرة الموت. 

(؟) «حلية الأولياء» ١5/7‏ ٠41٠ء‏ و«تهذيب الحلية» /١‏ 
ل فون 

(*) «حلية الأولياء» .77١/5‏ وهذا المعنئ مأخوذ من 
قوله يكئِِ: (ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت 
شجرة ثم راح وتركها) أخرجه الترمذي برقم (/ل771). 

(:) «حلية الأولياء» 30/1/1. 


١146 


الصباح 
قال الحسن : 


محفوظ.». والموت في رقابكمء والنار بين أيديكم, 
وما ترون - والله ‏ ذاهباًء فتوقعوا قضاء الله في كل 
يوم وليلة» ولينظر امرؤ ما قدم لنفسه”" . 
الخوف من انبساط الدنيا 

قال الحسن : 

والله ما أحد من الناس بسط له دنياء ولم يخف 
أن يكون قد مَكرَ به فيها؛ إلا كان قد نقص علمه 
وعجر رأيه وما أمسكها الله من عبد مسلم [فلم]”") 
يظن أنه قد خِيرٌ له فيها؛ إلا كان قد نقص علمه وعجز 
0 
)١(‏ «حلية الأولياء» 7/5١71؟.‏ 
(؟) أضفت هذه الكلمة» إذ بها يستقيم المعنول» وهي ليست 

بالأصل . 
(*) «حلية الأولياء» 777/5. 


كذرا 


حسرات ثلاث 
قال الحسن : 
ثلا نه : 
َُ ولم يدرك ما أمل . 
- ولم يحسن الزاد لما قدم عليه" . 
قال الحسن : 
حقيقة حسن الخلق: بذل المعروف. وكفٌ 
الأذئ وطلاقة الوجه”"' . 
معالئ الأخلاق 
قال الحسن: 
معالي الأخلاق للمؤمن : فوة في لين» وحزم في 
)١(‏ «حلية الأولياء» 3777/7. 


.1١6/7 «الآداب الشرعية» لابن مفلح.‎ )١( 


/ام ا 


دينء وإيمان في يقين» وحرص علىئ العلمء واقتصاد 
شٍ النفقة. وبذل في السعة. وقناعة في الفاقة. ورحمة 
للمجهود. وإعطاء في كرمء وبر في ا 
العلماء والعمل 

قال الحسن : 

اعلموا ما شكتم أن تعملو"'"» فوالله لا 
يؤجركم الله ل فإن السفهاء 

وقال: 

إن الله لا يعبأ بذي قول ورواية» وإنما يعبأ بذي 
ا 

الخوف من الذنوب 
قال الحسن : 


.78690/١ «غذاء الألباب» للسفارينى.‎ )١( 


(؟) أي: تعلموا طالما أن علمكم للعمل. 
(*) «قوت القلوب» لأبي طالب المكي. .177/١‏ 


١1848 


الذنوب» فإذا بلغه الغبد طبّع علئ قلبه. فلم يوفقه 
للف ا 

وقال - وقد عوتب في شدة حزنه: 

ما يؤمنني أن الله قد اطلع عليّ في بعض ما 
يكرهء فمقتني» فقال: اذهب فلا غفرت لكء فأنا 
أعمل في غير معمل ". 

الأمانىي 

قال الحسن: 

عباد الله. اتقوا هذه الأمانىء فإنها أودية 
الوك ”'" يتحلون فبهاة «والله يمنا أت عبدٌ اللّهَ بأمنيته 
غير هو دنا ول ا 

خوف الحسن 

عن الحسن - وقد ذكر له الرجل الذي يخرج من 

النار بعد ألف عام فبك ثم قال: 


4/١ «قوت القلوب» لأبي طالب المكي»‎ )١( 
.5؟58/١ (؟) المصدر قيله‎ 
النوكئ: الحمقئ.‎ )© 


(5:) «قوت القلوب» .٠١١/١‏ 
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يا ليتني مثل ذلك الرجل!”") 
العقوبة على مخالفة الأمر 
بلغ الحسن البصري أن عمرو بن عبيد يقول: 
إن الله لا يقضي بالشيء ثم يعذب عليه. فقمال 
[للمبلغ]: 
ويلك!! إن الله عزَّ وجل لا يعذب علئ جريان 
حكمهء وإنما يعذب علئ مخالفة أمره'''. 


مكانة العلم 
قال الحسن: 
اكلم وير سقو اليد اينقت 
50 
سرباله © . 
شرف العلم 


انصرف الحسن نوها من مجلسهء فاستازن عليه 
رجل من أهل خراسان. فوضع بين يديه كيساً فيه 
)١(‏ «قوت القلوب» .١٠١١/١‏ 


(6) «قوت القلوب» .1١58/١‏ 
(9) «قوت القلوب» .١5١/١‏ 


لحل 


خمسة اللاف درهمء وأخرج من حقيبته رزمة فيها عشرة 
أثواب من دقيق بز خراسان. . 
فقال: يا أبا سعيدء هذه نفقةء» وهذه كسوة. 
فقال له: عافاك الله. ضم إليك نفقتك 


مجلسى هذاء وقبل من الناس مثل هذاء لقى الله 
تعالئ يوم القيامة لا خلاق له"''2. 


جليس الخير 
قال الحسن: 
يخاطك فلن" . 


محدثان فى الإسلام 
قال الحسن : 
)١(‏ «قوت القلوب» .١55/١‏ 
(0) «قوت القلوب» .١168/١‏ 


دلحل 


محدئان أحدثا في الإسلام: 

رجل ذو رأي سوءء زعم أن الجنة لمن رأئ 
مثل رأيه. 

ومترف يعبد الدنياء لها يغضبء. ولها يرضئ» 
وإياها يطلب . 

فارفضوهما إلئ النار» اعرفوا إنكارهم لربهم 
بأعمالهم. 

إن رجلاً أصبح في هذه الدنيا بين مترف يدعو 
إلئ دنياه. وصاحب هوى يدعو إلئ هواهء قد 
عصمه الله تعالئ منهماء يجيء إلئ السلف الصالح 
يسأل عن فعالهمء ويقتصٌ آثارهم. لتَعَرَضَ لأجر 
عظيم. فكذلك فكونوا”'". 

التوبة النصوح 

سئل الحسن عن التوبة النصوح فقال: 

هي ندم بالقلبء. واستغفار باللسانء. وترك 
بالجوارحء وإضمار أن لا يعود إليه'" . 
)١(‏ «قوت القلوب» .151/١‏ 
(؟) «قوت القلوب» .١74/١‏ 


دحلا 


طول المكث فن الدنيا 
ناكرا تعدااثه حاتم حنمل :النقات إلا لاضن 
خلقه إليه؛ وهو إبليس7©. 
مكانة الصلاة 
ابن آدم» ماذا يعز عليك من دينكء» إذا هانت 
عليك صلاتك؟!”"' . 
وقال: 
كل صلاة لاا يحضرها قلبك فهي إلى العقوبة 
أسرع منها إلى الثواب”" . 
عِدةَ الكريم 
)١(‏ «قوت القلوب» .151/١‏ 


(0) «قوت القلوب» .١٠١١7/75‏ 
() «قوت القلوب» 2٠١7/5”‏ 


ولحلا 


عذة الكريم» فعل وتعجيل. وعدة اللئيمء 


تشويفك وتظوية 290 
غفلة الإنسان عن ذنوب نفسه 


ابن آدمء ما أوهنك اواك غفلتك» تعيب الناس 
بالذنوب» وتنساها من نفسك. وتبصر القذى في عين 
أخيك» وتعمئ عن الجذع معترضاً في عينك» ما أقل 
اتضافك» :وأكتر .يفيك" . 

قال الحسن : 

ليس حسن الجوار كف الأذئ» وإنما حسن 


الجواز (اختما ل اذى . 


خير الأشياء 


)١(‏ «الحسن البصري» لابن الجوزيء؛ ص57. 
(©) المصدر السابق» ص 76. 
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العلم خير تراث» والأدب أزَين خدين » والتقوى 
خير زادء والعبادة أربح بضاعة» والعقل خير وافدء 
وحسن الخلق خير قرين» والحلم خير وزير» والقناعة 
أفضل غنخ» والتوفيق خير معين» ؤذكر الموت أوعظ 
0 
الوسائل والغايات 
قال الحسن : 
الفهم وعاء العلمء والعلم دليل العمل. والعمل 
قائد الخيرء والهوى مركب المعاصي. والمال داء 
المتكبرين» والدنيا سوق الآخرةء والويل كل الويل 
لمن قوي بنعم الله علئ معاصيه”". 
ما ينبغيى تعلمه 
قال الحسن: 
تعلموا ‏ وفقكم الله العلم للأديان» والطب 
للأبدان» والنحو لتقويم اللسان9” . 


)0غ( «الحسن البصري» لابين الجوزي». ص60 7. 
زهفة المصدر السابق. ص7 7. 
() المصدر السابق» ص58. 


لحل 


مشية المتكبر 
رأئ الحسن نعيم بن رضوان يمشي مشية 
المتكبرء فقال: 
انظروا إلئ هذاء ليس فيه عضو؛ إلا ولله تعالئ 
قحف وللشيطا نا لج 


ألسنة وقلوب 


قال الحسن : 
اغا لألسنة تضف» وقلوب تعر وأعمال 
الايد 
الحافظان 
قال الحسن : 


يا ييا لابن أدمء حافظاه عل رأسة: لسانه 


قلمهماء وريقه مدادهماء» وهو بين ذلك يتكلم بما له 
ضف 
بعئيمة 0 . 


)١(‏ «الحسن البصري» لابن الجوزي. ص”7. 
(؟) المصدر السابق.» ص””3. 
زفرف المصدر السابق» ص 377 


5ه 


ذكر الحسنات والسيئات 
قال" السك : 1 
ابن آدم» تحب أن تذكر حسناتك» وتكره أن 
تذكر سيئاتك» وتؤاخذ غيرك بالظن» وأنت مقيم على 
اليقين مع علمك أنه قد وكل بك ملكان يحفظان عليك 
قولك وعملك. 
ابن آدم» إن اللبيب لا يمنعه جد الليل من جد 
النهارء ولا جد النهار من جد الليل» قد لازم الخوف 
قليد إلى أن تركية و 
أؤلى 
قال الحسن: 
لا شيء أولئ بأن تمسكه من نفسكء» ولا شيء 
أولئ بأن تقيده من لسانكء. ولا شىء أولئ بأن لا 
تقبله من هواك9 . ١‏ 


حب الدنيا كبيرة 
)١(‏ «الحسن البصري» لابن الجوزي. ص””7. 
زفق المصدر السابق» ص77 


١ /ا‎ 


حب الدنيا من الكبائرء وأيم الله إن حبها لمن أكبر 
الكبائرء. وهل تشعبت الكبائر؛ إلا من أجلهاء وهل 
عبدت الأصنام وعصي الرحمن؛ إلا لحب الدنيا 
وإيثارها؟0 . 


الأبصار الباقية 
قيل للحسن: هل يُرى الله عز وجل في دار 


الدنيا؟ 
فقال: لا. 
قيل: فهل نراه في الآخرة؟ 
فقال: نعم. 


فقال: لأن الدنيا فانية» وفان كل ما فيهاء ولأن 
الآخرة باقية» وباق كل ما فيهاء ومحال أن يُرى 
الباقي بالفاني». والقديم الأزلي بالمخدثء وإذا كان 
يوم القيامة» خلق الله لعباده أبصاراً باقية» يرون بها 


739 - «الحسن البصري» لابن الجوزي» ص8"‎ )١( 


١و4‎ 


ربهمء تفضلاً عليهم» وإكراماً لهم "". 
لو عرف الإنسان أجله 
قال الحسن: 
وجد في حجر مكتوب: ابن آدمء لو أنك رأيت 
قليل ما بقي من أجلك. لزهدت فيما ترجوه من 
أملك». ولرغبت فى الزيادة من عملك». ولقصرت فى 
خرضلف وماك :راتسا يفاك عدا تذمك: القد زلت 
بك قدمكء. وأسلمك أهلك وحشمكء. وتبرّأ منك 
القريب» وانصرف عنك الحبيب». وصرت تدعئى ولا 


5 زف 
لعحسم ٠.‏ 


قال الحسن: 

روي أن سعيد بن جبير رأئ رجلاً متماوتاً في 
العبادة فقال: يا ابن أخيء, إن الإسلام حي؛ فأحيهء 
ولا اتمته أماتف الله ولا احا 


)غ2( «الحسن البصري» لابن الجوزي» ص9 ”. 
زهة المصدر السابق. ص١4.‏ 
(©) المصدر السابق» ص44. 
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المتوغد بالموت 

قرأ الحسين «ألهدم 8 هق [التكائر]ء ثم 
قال: إنا لله وإنا إليه راجعونء. ألهئاء والله عن نار 
الخلود. وشغل عن نعيم لا يبيد. 

ثم قرأ لاعلا سَوْتَ تَلمُودَ © ثم علا سو 
تَعلمُونَ 9 [التكاثر] ثم قال: أيها الناس» لو توعدكم 
يه توغل 
ملك الملوك. والحيّ الذي لا يموت؟! 

وكان إذا قام بالقرآن وانتهئ إلئ هذه السورة لم 
يتجاوزهاء ولا يزال يرددها ويبكي إلئ أن ينقطع 


نحيه ١‏ رحمه الله اليا 


الواعظ ليس معصوماً 
قال الحسن: 
أصلحكم.ء وإني لكثير الإسراف عل نفسي» غير 
محكم لهاء ولا حاملها علئ الواجب في طاعة ربهاء 
)١(‏ «الحسن البصري» لابن الجوزيء ص49. 


و 


ولو كان المؤمن لا يعظ أخاه إلا بعل إحكام أمر 
نفسهء) لعدم الواعظون» ؤقل المذكرونء. ولما وجد 
من يدعو إلى الله جل ثناؤ. ويرغب في طاعته. 
ومذاكرة المؤمنين بعضهم بعضا حياة لقلوب المتقين» 
وإذكار من الغفلةء. وأمن من النسيانء فالزموا ‏ 
عافاكم الله مجالس الذكرء فربٌ كلمة مسموعةء 
ومحتقر نافع , اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
لفون" 
عدم الرضا عن النفس 

خرج الحسن يوم عل أصحابه وهم مجتمعون 
فقال: 

والله لو أن رجلاً منكم أدرك من أدركت من 
القرن الأول ورأىئ من رأيت من السلف الصالح 
لأصبح مسوم وأميين مخموماء وعلم أن الشكحد 
منكم كاللاعب. والمجتهد كالتارك»: ولو كنت راضياً 
عن نفسي لوعظتكم» ولكن الله يعلم أني غير راض 


.5٠١ص «الحسن البصري» لابن الجوزي.»‎ )١( 


للا 


عنهاء ولذلك أبغضتها وأبغضتكه'”'"'. 


«حتن يغيروا ما بأنفسهم» 
روى سلمة بن عامر قال: 


صلينا الجمعة مع الحسنء فلما انصرفنا اكتنفنا 
خوتة فيك نكاء ديرا + تقلطا عا بالك 
رحمك الله. وقد بشرت بالجنة فى منامك؟ فازداد 
كاه وقال» كبن له 1 كن ؟ ولو عل ليا من الت 
هذا المسجد أحد أصحاب رسول الله كل لما عرف 
غير قبلتنا هذهء ثم قال: 

هيهات هيهات. أهلكٌ الناس الأماني: قول بلا 
عمل» ومعرفة بغير صبرء وإيمان بلا يقين» ما لي 
أرئ رجالاً ولا أرئ عقولاًء وأسمع حميما ولا اارئ 
أنيياء دخل القوم والله ثم خرجواء وعرفوا ثم 
أنكرواء وحرّموا ثم استحلواء إِنْما دين أحدكم لعفة 
علئ لسانه»ء إذا سئل: أمؤمن أنت بيوم الحساب؟ 
قال: نعم! كذب ومالك يوم الدين. 


.6١ص «الحسن البصري» لابن الجوزي.»‎ )١( 


بلا 


إن من أخلاق المؤمن: قوة في دين» وحزماً في 
لين وإيماناً في يقين» وعلماً في حلمء وحلماً بعلم 
وكيساً في رفق» وتجملاً في فاقة» وقصداً في غنى» 
وشفقة في نفقةء ورحمة لمجهود. وعطاء في 
الحقوق» وإلفيانا اتن شقان لا يحيف على من 
يبغض »2 ا ا ... ولا يمشي 
بالنميمة» ولا يتبع ما ليس لهء ولا يجحد الحق الذي 
عليه ولا ل ولا يشمت بالفجيعة إن 
جلت مرف ولا مسر جا لط 11 تر لك قارو ا 

وقال: هكذا كان أصحاب النبي كَل الأول 
فالأول. حتئ لحقوا بالله عز وجلء. وهكذا كان 
المسلمون من سلفكم الصالحء وإنما غير بكم لما 


(إنت أله لا عير ما يقور حي بَيرفأ ما ينيم 


ٍٍ- و-2 م2 ِ ع ءو رو 2 5 لودو 
وإذَا أراد أله بقَوْ سو فلا 7 1 وما لهم من دويف من 


وال [الرعد]”" . 


)0( «الحسن البصري» لابن الجوزي» ص14 ل 


0”. 
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لحري انيس تب 
«الهاكم التكائر» 
المال لح ل لضان 


تهنئة يمولو3 مس ست 
الدرهم والدوار مسي 
الأكشاء بالقلق متت 
القت والقمر سه 
الضدفة ع ا 
ار ع و 
كرة ا لموات ممست سسسب 
إذا عظّم الأبرار الفجار ‏ 
جمع العلم ا ف 
الاستعانة بالأشراف لس 
الابتلاء بالغن والفقر سب 
الدكر توعاة شتسفضت 
امال سيا 
اها البقاظن مسمسه 


الموضوع الصفحة 

حفظ اللسان مي 77 
64 ] إفشاء السر لس 71 
٠‏ إذكر الغير اود الي 1/1 
١‏ ]|النمام مم ا ا 1/301 
را اعلا 71 
7 | الرجاء والغرور .ست "لا 
5 |التفكر والعيادة سست. "لا 
6 ]السهو والأمل رن 
6 |الصير جرعتان مسسسمت. 9/5 
6 | الدنيا أنفاس مس 7 
11 | يوم اللقاء مسب ولا 
17 ]| عندما تحيا القلوب .سس هلا 
17" | شوق العايدين سيت هلا 
| راحة المؤمن لب 8لا 
| أبكاهم الخوف سيت +7 
8 |رزق يوم بيوم سا سب. /الا 
4 ]| عيادة الأصنام سس لاا 
68 ]من دار إلى ذار مب يف 
٠ل‏ االعلم في الصغر ل. 78 
٠‏ |العلم والثروة سس 7# 
اليس به عي سس ا 


|اتركة غَا ليا مس سيت 
طاعة الله أولئ ‏ الس 
وأعدةة ل 


القول بالرأي ا 
الشدة تظهر معادن الناس 


الرضا 10110 
مع من اح 0100 
الخوف والامن ا 
طريق الأمن ‏ 21110 
الإيمان ف 4 


الأجل والررق تسد 
الخوف ‏ مااي اي 
القول والعمل م0 


الموضوع 


الظن والعمل ست 
ما يهم المسلم سس 
صاحب الدئيا سس 
من تملك القنة سحت 
الحير كله سس 
العطف على الضعقاء سس 
ترائك الله ب 
وات الأعاء يسع هه 


أتن اللاس > حم هسب 
نان الاق اسه 
ا ل 
الأماني والأعمال ب 
العبادة الخالصة 
موت القلوب لا مي 


النت سبح سس اشن 
الخطيئة والتوية سسسب 
جدب القَلوب ست 
الركون إلى الظلمة سس 
الدعاء للظلمة سس 
العيد 


(١ ل ل‎ 
١ ل‎ 
٠١١ 


احلا 


الموضوع الصفحة 
مححة اناف اسم 1 
الدنيا دار عمل اانا 
الموعظة حجة 00000000 
الغرور بالدنيا ١‏ 
الدنيا دار مخيفة 1113 
الدفاع عن الئقسن ...ب 1١17‏ 
الدنيا سريعة الزوال ا 
الحذر من النفس م3 
الصمت م ا ع 111 
الرضا بالباطل 1 
احذر ثلاثة 1 
التواضع الكاذب شتت ذا 
التواضع الحق اس ١116‏ 
الحلم ١‏ 
الصبر 131 
أصول الشر وقروعه ب...-/ا١١‏ 
الحسد ا اد 
الغيبة ١1‏ 
ثلاثة لا غيبة لهم اب...-8١1١‏ 
إطالة الأمل ل 
الدنيا بعدذك ١4‏ 


الموضوع الصفحة 
الرجال ثلاثة ل ل 
الموعظة 0 0000000 
قضاء الحاجات ١‏ 
التعارف لا ا 111 
حزن المؤمن سسسب 1١7١‏ 
البكاء ١‏ 
بكاء الحسن - لخ ١1‏ 
الضحك سام ١‏ 
المرض ذكرئى م 11 
الاحتضار 1011 
نذير الموت ‏ 000000 ل 
ليال معدودة الما اك ١1518‏ 
الموت 1171 
تلاوة القرآن وحفظه 3 
حملة القرآن . /1 
الغنئ بالقران اي 110 
تدير القرآن 0111 0000 
تلاوة المؤمنين للقران ....9؟١‏ 
نور العلم 00000 
جمال. العلم ‏ 13 
الفقيه 177 


الموضوع الصفحة 
العلماء م ات 117 
العلماء وأبواب الأمراء ب- ١1‏ 


العالم يحب الدنيا سسب ١7‏ 


مجالسة العلماء ١77‏ 
لسان العاقل م سس 17 
الما سس 1 
«كفئ بنفسك اليوم 
عليك حسيباً» يل 
فلسفة الانحراف هن 
العمل هو الميزان هن 
رأس مال المؤمن 18 


العلم والعبادة س ١78‏ 


أصناف الئاس ست 178 
الخوف والرجاء ١51-‏ 
الميادرة بالعمل سب س- ١4١‏ 
القوة والضعف لساب ١1‏ 
الشغل بما أمر الله 147 
ذل المعصية .. 111 
الإحسان والخشية عنمت ا 
أفضل الأعمال م 114 
ليس فيه خير مس1 


الموضوع الصفحة 
ملح في ثوب ذم ات 115:5 


لبس الطوق حستت ع ١1‏ 


علموا وجهلنا لط ١56‏ 


الكلام ب 112 
الأمر قريب ١8‏ 
قيدتك ذنويك سس ١57‏ 
التسويف حل 
الشح بالعمر ب 1١7‏ 
بالعمل يرفع الدعاء س- ١47‏ 


البكاء وفسوة القلب سس ١57‏ 


مخافة الشهرة م١‏ 
البيعد عن الرياء ١14‏ 
الخوف مع العمل سس ١54‏ 
خشب مسندة ١6‏ 
ألوصية ست نل 


يحسبهم الجاهل مرضئ ١6١‏ 
الشح 200 ١6‏ 
لبان المرصوض محسي ١8١‏ 
الاعتكاف وقضاء 
حاجات النامن سب ١67‏ 
اليسر والتحقيف سسسب ١684‏ 


"51١ 


الموضوع الصفحة 
ذكر التعم ه66١‏ 
وأجر من عمل بها ١6‏ 
الامر بالمعروف ه6١‏ 
ما سألوا الجنة حياء ١65‏ 
العلم للعمل سس سس 1١857‏ 
الأولويات 16 
لا فرح ولا أسئ /اه١‏ 
خوف النار /ساه ١‏ 
عقوبة العالم سسب لاة١‏ 
أفضل العلم ١68‏ 
لو نام إبليس ١68‏ 
لا تزال كريما 1١08‏ 
مت تكون النوافل الل 
غافلون ست ١68‏ 
ليست التقوى باللباس ١69-‏ 
التناصح والتذكير 6ك 
حب العلم 156 


وهل يشبع المسلم؟ سس 1198 
الكن والشفن عونا متت ١5‏ 
الاتعاظ بالموت 1 


الغتادة طول الع 151 


الموضوع الصفحة 
المطعم الطيب تحب 171 
شر الأمور المحدثات ١57‏ 
الموعظة بالفعل كد 
الاقتصاد كد 
من عرف ربه رذدل 


النية أبلغ من العمل سسب. ١77‏ 
الدخول علئ الأغنياء سس 177 


الوسطية 54 
رد الظلم أولئ ١54‏ 
نظر شهوة حل 
الأماني 3 


نعمت الدنيا للمؤمن ١56.‏ 
اقرأ القرآن ما نهاك ل ١560‏ 


أحب العباد 3 
القذئ والجذل لحل 
التكبر 15 
الرشوة .. يل 
أبكاه الشيطان ب 1 
جماع النفاق 1١7/‏ 
تكرار التوبة ‏ يذل 
الصلاة 0 0 


"1 


الموضوع الصفحة 
ما يتمناه الشيطان 154 
بلاغة سشسم 15 
استغفار ل 
هل يحسد أخاه 1١‏ 
قسوة القلب #6 
طلب الحاجات 8 
تفريج الكرب سس ١7١‏ 
الصبر علل الشدة يفن 
رسالة إلئ عمر بن 

عيك العزيز مس 11777 
مثل الدنيا يل 
الذكر قبل النوم - 186 
الصباح -187 
الخوف من انبساط الدنيا ١843‏ 
حسرات ثلاث /ا 1 
حسن الخلق لم١1‏ 
معالي الأخلاق ١4‏ 
العلماء والعمل 184 
الخوف من الذنوب ١88----‏ 
الآمالن سب لمعتسم 113 
خوف الحسن مسحت ما 


الموضوع الصفحة 
العقوبة علئ مخالفة 
الأمر 19 
مكانة العلم سلب ١9٠‏ 
شرف العلمى ل ١9٠-‏ 
حلم الك تسسصحمية ١‏ 
محدثان في الإسلام ١4١‏ 
التوبة النصوح ل ١95‏ 
طول المكث في الدنيا 1١97”‏ 
مكانة الصلاة للحلا 
عدة الكريم الحلا 
غفلة الإنسان عن ذنوب 
نفسه لحل 


خير الأشياء ١45‏ 
الوسائل والغايات 15 
ما ينبغي تعلمه 166 
مشية المتكبر سل ١45‏ 
ألسنة وقلوب 45 
الحافظان 141 
ذكر الحسنات والسيئات ١917‏ 
أؤلى 1١1/‏ 


الموضوع الصفحة 
حب الدنيا كبيرة 0 
الأبصار الباقية - 1١44‏ 


لو عرف الإنسان أجله ١949--.‏ 
الإجلام حي 
المتوعد بالموت ممم سي 88 39 


كك 


الموضوع الصفحة 


الواعظ ليس معصوماً ٠٠١‏ 
عدم الرضا عن النفس ٠١١.‏ 


باش # سس 71 
ف المراجع تب 5١6‏ 
*# الفهرس سسب / 7١‏ 


"1 


ح ة ‏ ا مت ا ا ا ا م 7ه ات اا 


للمؤلف 


أضواء على دراسة السيرة. 
- تهذيب حلية الأولياء للأصبهاني. 
5 الجمع بين الصحيحين للموصلي. تحقيق . 
ددراسات جمالية إمتلاسة : 
الظاهرة الجمالية في الإسلام 
ميادين الجمال 


السيرة النبوية (تربية أمة وبناء دولة). 
الغرانيق (قصة دخيلة على السيرة النبوية). 
الفرائض فقهاً وحساباً (فى جزأين). 
محبة الله ورسوله شرط في الإيمان. 


من معين السيرة. 
من معين الشمائل. 
مواعظ الصحابة. 
هكذا فهم السلف 


ٍ 
: 
: 
: 
: 
: 
أ 
1 
أ 
: 
: 
ْ - التربية الجمالية في الإسلام 
: 
أ 
: 
: 
أ 
أ 
: 
: 
أ 
: 
ا 


د ا 1ت 51 ا هم 1" 
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: 
: 
: 
ا 
ا 
: 
: 
ا 
ا 
١‏ 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
ا 
: 
: 
: 
: 


تقريب تراث الإمام ابن القيم رحمه الله 


صدر منه عن المكتب الاسلامي: 

١‏ تقريب طريق الهجرتين. 

" - الوابل الصيب من الكلم الطيب. 
 '"'‏ سيرة خير العباد. 

4 البيان فى مصايد الشيطان 

القضاء والقدر. 

١‏ - قل انظروا. 

٠‏ - فضل العلم والعلماء. 

4 الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية. 
4 الهدي النبوي فى الغياقاك: 

٠‏ الهدي النبوي 98 الفضائل والآداب. 
١‏ - الروح. 1 

وصدر عن دار القلم بدمشق: 

١7‏ - طب القلوب. 

٠‏ الجواب الكافى (الداء والدواء). 
تحت الطبع : ١‏ 

١‏ - إعلام الموقعين عن رب العالمين. 
4 المهذب من مدارج السالكين. 


لل يجي ها 


